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  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى النبـي الأمـين، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، وكـل 

  :من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد

إنه ليحسُن بالمسلمين أن يحفظوا دينهم، ويحافظوا عليه، ويـدافعوا عنـه، ويبـذلوا مـن أجلـه الـنفس 

  .    وهو فيهم دين يؤجرون على فعله، ويأثمون على تركه. والنفيس

لقـد مُنِـي الإسـلام بأعـداء يتربصـون بـه الــدوائر، وينفقـون فـي سـبيله الـنفس والمـال والجهـد والفكــر 

يــة القضــاء عليــه، والتشــكيك فيــه، وإقصــاء الأمــة عنــه، ويســتخدمون فــي ذلــك مختلــف وكــل مــا يملكــون بُغ

ولا شـك أن أخطـر وسـيلة وأسـلوب . } وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَـوَاءً  {الوسائل والأسـاليب، 

ولا زالـت . تراثهـا وتاريخهـاواجهته الأمة الإسلامية من أعدائها هو غزوها في فكرها ومفاهيمها وعقيـدتها و 

الأمة تعاني هذا الغزو الذي ما فتِئت آثاره ومخلفاته تعشّش في عقول بعض مفكريـه، وتجـري علـى أقـلام 

مـــن هـــذا النـــوع مـــن الـــدخيل، ممـــا دفـــع العلمـــاء والكُتَّـــاب  يءٌ وقـــد نـــال التفســـيرَ شـــ. ابـــه وباحثيـــهبعـــض كُتَّ 

مـن الغيـورين علـى ديـنهم وكتـاب ربهـم إلـى تفنيـد تلــك  -وحتـى البسـطاء مـن عـوام المسـلمين  -والبـاحثين 

الشــبهات، وغربلــة التفاســير ممــا اخــتلط بهــا مــن عليــل، ودخــل فيهــا مــن دخيــل، ونبهــوا الأمــة عليــه، وبينــوا 

  .غايته وخطره وكشفوا زيفه، ولا يزالون

يــة التفســير مــن تهــدف هــذه الدراســة إلــى تتبُّــع الجهــود المبذولــة فــي العصــر الحــديث فــي تنق :هــدف البحــث

الــدخيل والإســرائيليات، علــى اخــتلاف تلــك الجهــود وتنوعهــا، ســواءً وقعــت مــن علمــاء أو مــن غيــرهم، لكــن 

من غير استقصاء لهذه الجهود بحيث لا تفوت شـاردة ولا واردة إلا أحصـاها، وإنمـا أذكـر المجـالات التـي 

  :طرقها المعاصرون في ذلك؛ لسببين

  .في تنقية التفسير يحتاج إلى بحث طويل، والمقام لا يسمح بذلكأن استقصاء ما كُتِب : الأول

  . أن جهود المعاصرين متجددة غير متوقفة: الثاني

ولهــذا فــإن هــذا البحــث ســيكون بمثابــة مفــاتيح للأبــواب التــي طرقهــا العلمــاء الأجــلاء فــي غربلــة 

  .لمجالاتالتفاسير، مع ذكر شواهد وأمثلة على ذلك، ربما تكون استقصائية في بعض ا

  :قسّمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث هي على النحو التالي  :خطة البحث

  .الدراسات التأصيلية في تنقية التفسير: المبحث الأول      

  .الدراسات التطبيقية في تنقية التفسير: المبحث الثاني      

  .التفسيردور المؤسسات وتعدد الوسائل في تنقية : المبحث الثالث      

  .ثم ختمته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات      

                                                            
  .ماجستير في الحديث وعلومه) ١(



  المبحث الأول

  الدراسات التأصيلية في تنقية التفسير
عَنِي العلماء بدراسة ما خالط التفاسير من دخيل، وقاموا بالتأصيل لهذا العلم الهادف إلى تنقية 

اختلاف  بحسب وتنوعت دراساتهم في ذلكتلك التفاسير مما علق بها من شوائب، واختلط بها من عليل، 

  :ويمكن تقسيم دراسات العلماء في هذا المبحث على النحو التالي .ذلك الدخيل

الثابت من بمعرفة  -كما الأقدمون -اهتم المعاصرون :اهتمام المعاصرين بهذا العلم: المطلب الأول

الرواية والأثر، سيَّما مجال  الضعيف، والمقبول من المردود، والتمييز بينهما في مختلف مجالات

التفسير، حيث نجد لهم باعاً طويلاً في هذا الباب، تعدد بين كتابات وتحقيقات ودراسات متنوعة بوسائل 

وما هذا البحث إلا تفصيل للجهود التي هي ثمرة . مختلفة، وهو ما يشير إلى مدى اهتمامهم بهذا العلم

 –والسنة  –على صفائه ونقائه  –غير أن القرآن : "الذهبيقول الدكتور محمد حسين ي .تلك الاهتمامات

لم يسلما من عبث العابثين، فإذا بالقرآن وقد تسربت إليه أفهام سقيمة، وشُرِحَ  –على سلامتها وصحتها

الكثير من نصوصه بما لا يتفق والغرض الذي نزل من أجله، وإذا بالسُّنّة قد تطرق إليها الدخيل، والتبس 

انقين على الإسلام بالعليل، وكان الدافع لهذا كله أغراضاً سيئةً، وأحقاداً ملأت قلوب الح الصحيح منها

صفوة من العلماء الأعلام، نفوا هذا  –من بينهم  –ينولقد قيّض االله للمسلم: " إلى أن يقول" .والمسلمين

  .)٢(..."يه الزيف، وكشفوا عن هذا العبث، وحذّروا المسلمين من أن يغتروا به أو يُخدعوا ف

هذا، وقد وضع العلماء القواعد التي تضبط التفسير والمفسِّر؛ لئلا ينزلق في الزيغ والضلال، 

فقد تحدث الدكتور أحمد محمد الشرقاوي عن القواعد المهمة في التعامل . وينحرف عن مساره الصحيح

معرفة : " يتجنبها، ومنهامع اختلاف المفسرين، فذكر بعض الأمور التي ينبغي لمفسر كتاب االله أن 

الدخيل في التفسير لتجنبه؛ كالإسرائيليات والموضوعات وبدع المفسرين وأخطاء بعضهم وآراء أهل الفرق 

فهذا يدلل على مدى اهتمام العلماء بمعرفة الدخيل والإسرائيليات، وتمييز الصحيح من  .)٣("الضالة 

  .دخلت عليها من كل شائبة –وغيرها  –الضعيف، وغربلة التفاسير 

الإسرائيليات أخطر شئ دخيل على العلوم الإسلامية،  :الدراسات حول الإسرائيليات: المطلب الثاني

سيَّما التفسير منها، حيث كانت إحدى الأسباب التي أثّرت في ضعف التفسير، وحاولت الخروج به عن 

  .وصرفه عن هذا الهدف الساميوظيفته السامية التي تعنى بهداية الناس، وتعبيدهم الله على بصيرة، 

القصص والأخبار اليهودية والنصرانية التي تسـربت إلـى : يُقصد بالإسرائيليات :تعريف عام بالإسرائيليات

  .المجتمع الإسلامي عن طريق من أسلم من أهل الكتاب حقيقة أو تظاهر بالدخول في الإسلام

                                                            
  .٦-٤الإسرائيليات في التفسير والحديث ) ٢(

وهـو بحـث محكَّـم منشـور فـي حوليـة كليـة أصـول : للدكتور أحمد محمد الشـرقاوي –اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه ) ٣(

  .العدد السابع عشر/ الدين والدعوة في جامعة الأزهر



صــرانية امتــداد لليهوديــة، وأيضــاً مــن بــاب سُــميت بالإســرائيليات لتغليــب اللــون اليهــودي، ولأن النو 

  إطلاق الجزء على الكل؛ لأن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر، وذلك لكثرة تخالط 
   .)٤(اليهود بالمسلمين في المجتمع المدني

ومــن المعلــوم يقينــاً أن هــذه الإســرائيليات لــم تثبــت مــن جهــة النقــل، وجــرى عليهــا مــن التحريــف 

يقول الدكتور موريس بوكاي بعدما تكلم عن تاريخ كتابة العهد . والتصحيف والتغيير والتبديل ما لا يخفى

ن أصول العهد القـديم القديم، وكيفية كتابته وترجمته من لغة إلى أخرى، ونقل كلام المحققين والباحثين ع

بهذا تتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم، وبهذا أيضاً يتبـين للقـارئ : " والعهد الجديد، قال

التحولات التي أصابت نص العهد القـديم الأول مـن نقـل إلـى نقـل آخـر، ومـن ترجمـة إلـى أخـرى، بكـل مـا 

، فكان لزاماً علـى مفسـر كتـاب )٥(" في عام ينجم حتماً عن ذلك من تصحيحات، جاءت على أكثر من أل

  .االله تعالى أن يكون حَذِراً كل الحذر عند رواية تلك الإسرائيليات

ــل العلمــاء فــي موضــوع الإســرائيليات تفصــيلاً مطــوَّلاً، وبينــوا أقســامها، وأحكامهــا،  هــذا، وقــد فصَّ

ةٍ تتعلق بها، وأفردوا لها مؤلفـات وأسباب دخولها في كتب التفسير والحديث، وتكلّموا في موضوعاتٍ عديد

  :خاصة تحمل اسمها؛ من هذه المؤلفات

وقـد ). م١٩٧٧ت(للدكتور محمد حسين الـذهبي  –كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث  -١

 .ا أشار بذلك في مقدمتهكم –م ١٩٦٨ألفه بناءً على طلب مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر عام 

   :رتبت البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة وقد: " رحمه االله –قال 

  .في بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوية ومنزلته منها: فالمقدمة

في بيان معنى الإسرائيليات، وكيـف تسـربت إلـى التفسـير والحـديث، ومـدى خطورتهـا : والفصل الأول

  .على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام

  .في بيان أقسام الإسرائيليات، وحكم روايتها وأشهر رواتها :والفصل الثاني

  .في الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث: والفصل الثالث

والخاتمة في بيـان مـا يجـب أن يلتـزم بـه مَـن يفسـر كتـاب االله تعـالى بالنسـبة للروايـات الإسـرائيلية ومـا 

  .)٦("منها  يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير والحديث

ـــدكتور محمـــد بـــن محمـــد أبـــو شـــهبة  -تـــاب الإســـرائيليات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفســـير ك -٢ لل

في المقدمة عن مسيس الحاجة إلى مثل هذا المؤلَّـف، وأن  –رحمه االله  –، وقد تحدث )هـ١٤٠٣ت(

إنما تعـداها الجهود ينبغي أن تكون متضافرة فيه؛ لأنه لا يقف على الحديث عن الإسرائيليات فقط، و 

                                                            
الإسـرائيليات فـي كتابه أيضـاً وما بعدها، و  ١/١٢٢ للدكتور محمد حسين الذهبي – التفسير والمفسرون: انظرللاستزادة ) ٤(

للــدكتور محمـد بــن محمــد أبــو شــهبة  -ا، والإســرائيليات والموضـوعات فــي كتــب التفســير ومــا بعــده ١٣التفسـير والحــديث 

، والقـــرآن ٨٧-٨٥للـــدكتور جمـــال الهـــوبي، والـــدكتور عصـــام العبـــد زهـــد  -والتفســـير ومنـــاهج المفســـرين ، ومـــا بعـــدها ١١

  .٤٠-٣٩لمحمد إسماعيل إبراهيم  –وإعجازه العلمي 

  .٢٣ل والعلم القرآن الكريم والتوراة والإنجي) ٥(

  .٧-٦الإسرائيليات في التفسير والحديث ) ٦(



إلى كل ما هو دخيل على التفسير في مختلف المجالات، وهذا يستدعي جهوداً متخصصة، كلٌّ فـي 

البدء بعمل هذا الكتاب بما تيسر لديه من علـوم، فجمـع فيـه كمـا تـرى  –رحمه االله  –مجاله، ثم قرر 

وأشــاد بكتــابَيْ وشــرح كــذلك منهجــه فــي كتابــه، . بــين الحــديث عــن الإســرائيليات والموضــوعات كــذلك

  .»الإسرائيليات في التفسير والحديث « ، و»التفسير والمفسرون « الدكتور الذهبي 

للـدكتور رمـزي نعناعـة؛ مـدرس فـي كليـة الشـريعة  –كتاب الإسـرائيليات وأثرهـا فـي كتـب التفسـير  -٣

لــه، وخطتــه بعَمّـان، وهــو مـن خرِّيجــي جامعـة الأزهــر، وقـد تحــدث فــي مقدمـة كتابــه عـن دوافــع تأليفـه 

فيه، وهو يشتمل علـى مقدمـة فيهـا ثلاثـة مباحـث، أتبعهـا بأربعـة أبـواب، وخاتمـة اشـتملت علـى أربعـة 

 –واجــب المفســرين إزاءهــا  –مســئولية المفســرين الــذين رووهــا فــي كتــبهم  –آثــار الإســرائيليات : نقــاط

  . ومقترحات

حـث فـي الإسـرائيليات عـن الرجـوع وهذه الكتب الثلاثة من أجلِّ الكتب وأعظمهـا، ولا يسـتغني البا

  .إليها؛ لِما فيها من علمٍ غزيرٍ، وتنبيهاتٍ لا يُستَغنى عنها

 .للســيد أحمــد الخليــل -البــدايات الأولــى للإســرائيليات فــي الإســلام  -١ :ومــن هــذه الكتــب أيضــاً       

 .لمحمد وهيب علام -الإسرائيليات في التفسير القرآني  -٢

نــا أيضــاً إلــى أن البــاحثين فــي مراحــل الماجســتير والــدكتوراه الــذين كتبــوا فــي ولا بــد مــن التنبيــه ه    

الــــدخيل فــــي جــــزءٍ محــــددٍ مــــن تفســــيرٍ معــــينٍ قــــد بــــدأوا رســــائلهم فــــي فصــــولها الأولــــى بالحــــديث عــــن 

  .الإسرائيليات، وبيان معنى الدخيل وأنواعه وأحكامه

ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله، : بالدخيليُقصد  :المؤلفات في الدخيل في التفسير: المطلب الثالث

في التعريف ليست » أو«و. أو ثبت نقله ولكن على خلاف شرط القبول أو ما كان من قبيل الرأي الفاسد

، أو إلى صحابي، أو تابعي، أو ما ρفالدخيل ما نُسب كذباً إلى الرسول  .)٧(ي للتنويـعـللتخيير، وإنما ه

تابعي، ولكن هذه الرواية فقدت شروط القبول، ويطلق أيضاً على ما صدر ثبتت روايته إلى صحابي أو 

  .، فهو يشتمل إذن على الجانبين النقلي والعقلي)٨(عن رأي فاسد، لم تتوافر فيه تلك الشروط

وقد ألَّف بعض علماء العصر كُتبُاً في الدخيل في التفسير، تناولوا فيها التعريف بهذا العلم، وبيان 

والموضــوعات التــي يتناولهـا، والأحكــام المتعلقــة بـه، وهــي كتــبٌ قيّمـةٌ، منهــا مــا يُـدرَّس فــي بعــض أقسـامه، 

الجامعــات فــي العــالم، بجانــب تلــك المؤلفــات التــي تحــدثت عــن المنــاهج المنحرفــة فــي التفســير واتجاهاتــه، 

  :ومن هذه المؤلفات

 .لقاهرةللدكتور إبراهيم خليفة بجامعة الأزهر با –الدخيل في التفسير  .١

للدكتور جمال مصطفى عبـد الحميـد عبـد الوهـاب النجـار،  –أصول الدخيل في تفسير آي التنزيل  .٢

 .من جامعة الأزهر كذلك

 .فايد للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب -الدخيل في تفسير القران الكريم  .٣

 .للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر -تفسير القرآن الكريم  الدخيل في .٤
                                                            

  .٢٢-٢١إبراهيم خليفة للدكتور  -انظر الدخيل في التفسير ) ٧(

  .٢٦: للدكتور جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب النجار -أصول الدخيل في تفسير آي التنزيل ) ٨(



 .حمنمحمدي عبد الر للأستاذ الدكتور ال –ان عن الدخيل في تفسير آي القرآن الكشف والبي .٥

 .لمختار مرزوق -الدخيل في التفسير  .٦

 .رضوان لعلي حسين السيد -الدخيل في التفسير  .٧

 .لأحمد عبد المهيمن -الدخيل في التفسير  .٨

ويتكــون مــن . للــدكتور طــاهر محمــود محمــد يعقــوب –أســباب الخطــأ فــي التفســير دراســة تأصــيلية  .٩

 . جزئين، وهو من أهم المراجع في هذا الباب

للدكتور محمـد حسـين الـذهبي، وقـد  –الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودَفْعُها  .١٠

 «الـدكتور رمـزي نعناعـة أصـدر كتابـاً بعنـوان  ذكر المؤلف أن لتأليف هذا الكتاب قصة، حيـث إن

الاتجاهـات « هـو عبـارة عـن بحـث للـدكتور الـذهبي بعنـوان » بدع التفاسير فـي الماضـي والحاضـر

أعـــاره لنعناعـــة ليطلـــع عليـــه ويســـتفيد منـــه، » اهـــالمنحرفـــة فـــي تفســـير القـــرآن الكـــريم، دوافعهـــا ودفع

مشرفاً عليها، غير أنه نسـخه، وحـدث مـا حـدث،  ويستعين به في رسالة الدكتوراه التي كان الذهبي

 .)٩(وقد أكّد الذهبي ذلك بالأدلة 

إعــداد الــدكتور عبــد الــرحمن بــن صــالح بــن  –الأقــوال الشــاذة فــي التفســير نشــأتها وأســبابها وآثارهــا  .١١

 .سليمان الدهش

يـــه للـــدكتور عبـــد الـــرحيم فـــارس أبـــو علبـــة، وقـــد جمـــع ف –شـــوائب التفســـير فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر  .١٢

 .المؤلف بين التأصيل والتطبيق

وهـو رسـالة دكتـوراه للباحـث عبـد االله  –الاتجاه اللغوي المنحرف فـي التفسـير فـي العصـر الحاضـر  .١٣

 .إبراهيم المغلاج من جامعة أم درمان الإسلامية، أوصت لجنة المناقشة بطباعتها

ولكـــن لـــيس علـــى غـــرار بعـــض العلمـــاء تكلـــم فـــي الـــدخيل بـــين التأصـــيل والتطبيـــق،  :تســـجيلات صـــوتية

المؤلفين الذين أثبتوا عِلْمَهم في هذا الباب في كتبٍ خاصةٍ، وإنما كان ذلك منـه بالتسـجيل الصـوتي، فهـو 

  .كتابٌ صوتيٌّ منطوقٌ، وليس مرئيا مكتوباً 

 –وقــد عثــرتُ علــى تســجيل بهــذه الهيئــة، وهــو عبــارة عــن حلقــات مســموعة فــي الــدخيل فــي التفســير     

حسن عبد الغفار، ونأمل من صـاحبه أن ينقلـه إلـى كتـاب مطبـوع، حتـى يتسـنى لطلبـة العلـم للشيخ محمد 

مقدمــة، والحــديث عــن الموضــوعات وأســباب : وقــد تضــمن عــدة حلقــات تناولــت .والبــاحثين الاســتفادة منــه

  .الوضع، والموضوعات في كتب التفسير

تناولت بعض الكتب المؤلَّفة في علوم  :كتب تضمنت موضوعات وعناوين في الدخيل: المطلب الرابع

الدخيل  –القرآن وأصول التفسير ومناهج المفسرين عناوين لموضوعات تتعلق بالموضوع الأساسي 

، وهذه الموضوعات لا تقل أهمية عما تناولته الكتب التي خُصصت لموضوع الدخيل، -والإسرائيليات 

  :الجانب ما لا يخفى، ولعل من أهم هذه الكتب وتحدثت عنه بالتفصيل، فإن فيها من الفوائد في هذا

  .للدكتور محمد حسين الذهبي –التفسير والمفسرون  .١

                                                            
  .١٠٩-١٠١دوافعها ودفعها انظر الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ) ٩(



 .للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي –اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  .٢

 .للرومي أيضاً  –منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير  .٣

رسالة أعدها الدكتور فضـل حسـن عبـاس  –في مصر وسوريا  اتجاهات التفسير في العصر الحديث .٤

 .)١٠(للحصول على درجة الدكتوراه في الأزهر الشريف 

 .للدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسب –اتجاهات التفسير في العصر الراهن  .٥

 .للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي –تعريف الدارسين بمناهج المفسرين  .٦

 .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. د. أ –ر ومناهجه بحوث في أصول التفسي .٧

للباحــث أحمــد عمــر عبــد االله، وهــي رســالة ماجســتير مقســمة إلــى  –التفســير بــالرأي مــا لــه ومــا عليــه  .٨

ثلاثــة أبــواب، تحــدث فــي البــاب الثالــث عــن شــروط التفســير بــالرأي ليكــون مقبــولاً، ومــدى التــزام كتــب 

ب بنمـاذج المفسرين بالرأي بهذه الشروط، وقيمة كتب التفسير بـالرأي بنـاءً علـى تلـك الشـروط، ثـم عقـّ

 .)١١(من التفسيرات المنحرفة 

 .محمد عبد العظيم الزرقاني –مناهل العرفان في علوم القرآن  .٩

  .أحمد عمر رحومة أبو حجر، وهو ليبي الجنسية –التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان  .١٠

ة فيمــا وأغلــب كتــب علــوم القــرآن ومنــاهج المفســرين تــذكر جانبــاً مهمــاً فــي هــذا البــاب، وخاصــ     

يتعلــق بجانــب الشــروط والضــوابط للتفســير الصــحيح وللمفسِّــر علــى حــدٍّ ســواء، وهــو ممــا يُعَــدّ تأصــيلاً 

  .لهذا العلم وإن كان بطريق غير مباشر

من بديع ما يُذكر في هذا المقام أن المنصِفين من الشيعة راحوا  :الشيعة تنقد كتبها: المطلب الخامس

خالطها من عليل وضعيف وموضوعات، وأقرَّ بحتمية تنقية تلك التفاسير  ينقدون كتبهم وتفاسيرهم؛ لِما

  .وفق القواعد المتبعة لدى المحدّثين

صـفر  ٧-٦مقدس، الـذي عُقِـد فـي ماليزيـا بجامعـة ملايـا يـومي  –ففي المؤتمر القرآني الدولي السنوي * 

وهـو الـدكتور حمـد  -مر م، شارك أحد أقطاب الشيعة في هـذا المـؤت١٢/١/٢٠١١-١١هـ الموافق ١٤٣٢

ـــدان  التفســـير الروائـــي : نهضـــة الشـــيعة المعاصـــرة لتجديـــد تفاســـيرهم وإصـــلاحها« ببحـــث بعنـــوان  –احمي

ولســت مــن الــذين يتركــون هــذا التــراث الضــخم بحجــة : " ، فكــان ممــا قــال فــي مقدمتــه»والبــاطني نموذجــاً 

مـــا جعلنـــي مـــن المعتـــدلين الـــذين الوضـــع فيـــه، وكـــذلك لســـت مـــن المتطـــرفين التكفيـــريين، بـــل أشـــكر ربـــي ل

على الهدم والتكفير، فلهذا في هذا المقال قدمت نقداً على  –ولا سيما نقد الذات  –يفضلون البحث والنقد 

بعــض الروايــات المنقولــة فــي التفاســير المــأثورة عنــدنا نحــن الشــيعة، آمــلاً أن يقــوم الآخــرون بنقــد ثــرواتهم 

وهــذا كــلام جيــد مــن مثــل عــالمٍ مــن . )١٢("ماً يســتحق التقــديس دون أن نحــطّ مــن شــأنه أو نجعــل منــه صــن

علمــاء الشــيعة، فهــو يتضــمن اعترافــاً منــه بوقــوع الــدخيل والضــعيف فــي تفاســيرهم، ولهــذا كــان مــن نتــائج 

                                                            
  .٧عبد الرحيم فارس أبو علبة  –انظر شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري ) ١٠(

  .الرسائل الجامعية – دى الإسلامموقع هَ انظر  )١١(

  .٢التفسير الروائي والباطني نموذجاً : نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها) ١٢(



كثير من الروايات التفسيرية لا يجوز الاعتماد عليها لحذف أسـانيدها أو لكثـرة الوضـع فيهـا،  -١: " بحثه

  .أو كونهم مجهولونأو لضعف رواتها، 

الروايات التي تغلو في أهل البيت بحجة التفسير الباطني فهي موضوعة على يد الغلاة وأتبـاعهم ولا  -٢

  .يجوز الأخذ بها بأي شكل من الأشكال

الروايات التي تُسئ إلى الصحابة وأم المؤمنين بحجـة المعنـى البـاطني للآيـة موضـوعة، ويجـب ردهـا  -٣

  .)١٣("بل محاربتها 

إلـى الصـحابة رضـي  يءطعـن فـي أصـول مـذهب الشـيعة الـذي يسـولا شك أن مثل هذه النتائج ت

مـدير إشـراف ملتقـى الانتصـار  –االله عنهم وأمهـات المـؤمنين، ولهـذا قـال الـدكتور حـاتم بـن عابـد القرشـي 

ـل لهمـا الباحـث الشـيعي وتأمَّـل -يقصد الثانية والثالثـة  –وتأمَّل لهاتين النتيجتين : " -للقرآن  : التـي توصَّ

ثٍ علميةٍ وفي مؤتمرٍ دوليٍّ أهي أفضل أم أن تكـون خرجـت هل إذا خَرَجَت من كاتِبٍ شيعيٍّ في ورقةِ بح

  .)١٤(! "من باحثٍ سنيٍّ 

وممــا جــاء فــي نقــد الشــيعة لأنْفُســها إجابــة المرجــع الــديني آيــة االله الإمــام الشــيخ حســين المؤيــد علــى * 

  ما هو رأيكم بما يسمى مصحف فاطمة؟: سؤال

ية منسـوبة إلـى بعـض أئمـة آل البيـت بأنـه وردت أحاديـث فـي كتـب الشـيعة الاثنـي عشـر : فأجاب

، إلا أنــه لا يمكــن الاســتناد إلــى هــذه )مصــحف فاطمــة(تفيــد وجــود كتــاب أطلــق عليــه فــي هــذه الأحاديــث 

الأحاديــث؛ لضــعف بعضــها ســنداً، ولاشــتمال بعضــها علــى خلــل فــي المــتن يوجِــب ســقوطها عــن الحجيــة، 

ح المجال للجمـع العرفـي المُخـرِج مـن التهافـت ولوجود التضارب والتهافت بين هذه الأحاديث بنحو لا يفس

فـــيحكم بســـقوطها جميعـــاً، وعليـــه يكـــون الكـــلام عمـــا يســـمى بمصـــحف فاطمـــة كلامـــاً عاريـــاً عـــن المســـتند 

وهذا كلام مهم، إذ يثبت وجود الدخيل في  .)١٥( ويجب تنقية الثقافة الشيعية والتراث الشيعي منهالعلمي، 

جِــع الشــيعي والــدكتور حمــد احميــدان بضــرورة تنقيــة كتــب الشــيعة مــن كتــب الشــيعة، ودعــوةُ كــلٍّ مــن المر 

لموضوع الدخيل وكيفية معالجته  –كما هو عندنا  –الدخيل والضعيف والموضوعات يُعد تأصيلاً عندهم 

  .من كتب التفسير

وقفْــتُ علــى جملــة مــن المقــالات عبــر الإنترنــت؛ منهــا مــا يمكــن  :مقــالات ومشــاركات: المطلــب الســادس

اقــه بالدراســات التأصــيلية باعتبــار أن هــذا المقــال يتحــدث فــي بــاب مــن أبوابهــا، ومنهــا مــا هــو دارســات إلح

   :تطبيقية، وسوف أقف هنا مع تلك المقالات التي تعد من الدراسات التأصيلية

للـدكتور محمـد كـالو، وهـو مهـم فـي  -» مسيرة التفسير بين الانحراف والاخـتلاف « : مقال بعنوان .١

 ، تسلسل فيه صاحبه، فأصدره في مقالات متتابعة، وذكر فيها هذا الباب

                                                            
  .١٥نفسه ) ١٣(

ملتقــى  –القســم العــام  –انظــر موقــع ملتقــى أهــل التفســير . مــن تعليقــه علــى إحــدى المشــاركات عــن بحــث هــذا الشــيعي) ١٤(

  .٢صفحة  –الانتصار للقرآن الكريم 

يجــب تنقيــة : مرجــع شــيعي« : عنــوان –بيــت الحــوار الإســلامي  –المنتــديات  –انظــر موقــع شــبكة أنصــار آل محمــد ) ١٥(

  .»بأن لفاطمة مصحفاً  الثقافة الشيعية من القول



 .)١٦(الاتجاهات المنحرفة في التفسير، مُمَثلاً بالتفاسير التي تمثل كل اتجاه 

، بادئــاً ببيــان معنــى »التفســير والإســرائيليات « سلســلة مقــالات للشــيخ محمــد فــرج الأصــفر بعنــوان  .٢

الإســرائيليات، ودخولهــا فــي كتــب التفســير، وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات التــي تتعلــق بهــا، ثــم بــدأ 

يتسلسل في ذكـر نمـاذج مـن الإسـرائيليات مـع بيـان الصـحيح منهـا، فـذكر قصـة هـاروت ومـاروت، 

 .)١٧(لقيس ملكة سبأ وقصة ب

للأســتاذ نــايف بــن ســعيد الزهرانــي  -» وقفــات مــع الإســرائيليات فــي كتــب التفســير « مقــال بعنــوان  .٣

كيفيـة : بالسعودية، تحدث فيه عن الإسرائيليات في عشر وقفات طَرَق فيها عـدة موضـوعات؛ منهـا

ين لهـا فـي تفاسـيرهم، تعامل الصحابة معها، وما هي فائدة ذكرها في التفسير، ونقْـل بعـض المفسـر 

 .)١٨(وذكر بعض الكتب المؤلفة فيها 

للـدكتور مسـاعد بـن سـليمان بـن  -» رأي آخر في الإسرائيليات في كتـب التفسـير « : مقال بعنوان .٤

وهــو تعليــق ذكــره صــاحبه عنــد شــرحه لرســالة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فــي أصــول : ناصــر الطيــار

التفسير، وقد تطرق فيه إلى عدة موضوعات، ولعل رأيه الجديد في الإسـرائيليات هـو مـا ذكـره عنـد 

أن : ، فـــــذكر ســـــبعة أمـــــور، آخرهـــــا»بعـــــض الأمـــــور التـــــي تتعلـــــق بالإســـــرائيليات « يث عـــــن الحــــد

الإسرائيليات من قبيل التفسير بالرأي شأنها شأن التفسـير اللغـوي، وبيـان المعـاني، وراح يثبـت ذلـك 

ليس بالضرورة أن تكون تلك الروايات الإسرائيلية  -حسب رأيه  –بأدلة فيها نظر، وبيَّن أيضاً أنه 

وضــرب لــذلك أمثلــة، . مفسِّــرة للآيــة، وإنمــا تفُهَــم الآيــة بــدونها، ويمكــن الاســتغناء عــن تلــك الروايــات

 .)١٩(فأراد أن يفرَّ من التفسير بالإسرائيليات فوقع في تفسير غير مقبول 

، وهو مقال تحدث عن أشهر المفسرين من الصـحابة والتـابعين، وطـرق »تخريج أسانيد التفسير «  .٥

 .)٢٠(م والحكم عليها الرواية عنه
مقـــــال مقتضـــــب تضـــــمن الحـــــديث عـــــن معنـــــى الوضـــــع ونشـــــأته » ظـــــاهرة الوضـــــع فـــــي التفســـــير« .٦

ـل لعلـم الـدخيل، والتـي  إذن جملـة مـا سـبق ذكْـره مـن كتـب أو مقـالات يُعـدّ مـن الدراسـات التـي تؤصِّ

 وهـو يعلـم أيـن يضـع تجعل الدارس والباحث في التفاسير على بيِّنة من الأمر، لا يخطو خطوة إلا

 .قدمه كي لا تزِلّ بعد ثبُُوتها

  المبحث الثاني

 اسات التطبيقية في تنقية التفسيرالدر 

                                                            
  .ملتقى مناهج المفسرين –قسم التفسير وعلوم القرآن  –انظر موقع ملتقى البيان لتفسير القرآن ) ١٦(

  .القرآن الكريم وعلومه –قسم المقالات  –انظر موقع الشيخ محمد فرج الأصفر ) ١٧(

  .سير وعلوم القرآنالملتقى العلمي للتف –القسم العام  –انظر موقع ملتقى أهل التفسير ) ١٨(

  .الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن –القسم العام  –انظر موقع ملتقى أهل التفسير) ١٩(

 –وموقـع ملتقـى أهـل الحـديث . الملتقـى العلمـي للتفسـير وعلـوم القـرآن –القسـم العـام  –انظر موقـع ملتقـى أهـل التفسـير) ٢٠(

  .منتدى شئون الكتب والمطبوعات

  .التفسير والمفسرون –القرآن الكريم  -موقع المقالات  –لام ويب انظر موقع إس) ٢١(



كان لتلك الدراسات التأصيلية لهذا العلم أثر ملموس في البحث والتنقيب عما خالط التفاسير من 

وسوف أطرق هذا الموضوع  .وتلك الدراسات متعددة الوسائل، مختلفة الوجهات، متنوعة الأساليب. دخيل

  :من خلال العناصر التالية

لوا لهذا العلم تحدثوا  ):ماجستير ودكتوراه(الرسائل العلمية : المطلب الأول معلوم أن العلماء الذين أصَّ

عن خطر الإسرائيليات والروايات الواهية التي داهمت كتب التفسير وأدت إلى ضعفه، وكما رأينا في 

تِ العلماء التي أصّلت لهذا العلم، وميزت بين الأصيل والدخيل، وذكرت ضوابط حديثنا السابق دراسا

العمل بهذا العلم، والقواعد التي ينبغي الانطلاق منها عند تنقية كتب التفسير، وحثّت إلى غربلة 

خاصة في  –التفاسير، والكشف عما خالطها من سقيم وعليل، الأمر الذي جعل الباحثين وطلبة العلم 

ينكبّون على كتب التفسير، وبخاصة ذات الاتجاه الأثري، والتحقق من  –تي الماجستير والدكتوراه مرحل

الروايات الواردة فيها وتحقيقها والحكم عليها، ودراستها سنداً ومتناً، فما إن يظهر تفسير إلى النور إلا وقد 

ن رواياته، وما خالطه من وجدتَ أجزاءه توزعت بين يدي أهل العلم، يدرسونه ويحققونه، ويمحّصو 

، ويرجع الفضل - ماجستير أو دكتوراه  –إسرائيليات وموضوعات، ليحصلوا بذلك على الدرجة العلمية 

وقد زُرْتُ مكتبة الرسائل العلمية  .في ذلك إلى العلماء الذين أصّلوا للدراسة في هذا الاتجاه وتوجيهاتهم

طلعت على دليل الرسائل العلمية بهذا الصدد، فوجدت لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وا

طلبة العلم قد اشتغلوا كثيراً من كتب التفسير، فلا يكاد يوجد تفسير إلا وقد طالته أقلام الباحثين، اجتهدوا 

عليه بتمييز رواياته الضعيفة، والوقوف على الإسرائيليات منه والموضوعات، أو دراسته وتحقيقه، وأذكر 

  :يل المثالهنا على سب

  :من الدراسات في الدخيل* 

  .علي إبراهيم علي الناجم، سعودي الجنسية –الدخيل في تفسير ابن عطية  .١

  .سمير عبد العزيز شليوة، مصري –الدخيل في تفسير النسفي  .٢

  .الأمين محمد الأمين حميدة، وهو سوداني –الدخيل في تفسير الزمخشري  .٣

الطاهر الصديق الطاهر،  –الفاتحة إلى آخر سورة التوبة الدخيل في تفسير الخازن من أول سورة  .٤

 .وهو سوداني

  :ومما وقفت عليه من الرسائل في هذا الباب عبر الإنترنت وغيره

 .للدكتور إبراهيم بركة -الدخيل في تفسير الإمام ابن جرير الطبري  .١

 .لعلي همت صالح -الدخيل في تفسير الطبري  .٢

 .بن سعد السعيدلمحمد  -الدخيل في قصص التنزيل  .٣

 .لمحمد قاسم -الدخيل والإسرائيليات في تفسير الطبري  .٤

 .لتال هاوي السنغالي -الدخيل في تفسير الطبري  .٥

 .لسعيد السعيد عبد اللطيف -الدخيل في تفسير الطبري  .٦

 .للدكتورة  آمال ربيع –الإسرائيليات في تفسير الطبري  .٧



ور محمــود حمــدي زقــزوق، وزيــر الأوقــاف الأســبق للــدكت –الإســرائيليات فــي تفســير الإمــام الطبــري  .٨

 .بجمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 .للدكتور جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب النجار –الدخيل في تفسير الخطيب الشربيني  .٩

وْحِ وَ « الدخيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الهرري المسمى  .١٠ يْحَـانِ فـي رَوَابِـي عُلـُومِ حَـدَائِقُ الـرَّ الرَّ

 .للـبـــــاحث محمد ربيع محمد زين -) الشعراء(إلى آخر سورة ) مريم(من أول سورة » القُرْآنِ 

لا يعنــي تكــرر الدراســة فيــه، وإنمــا كــل  –كتفســير الطبــري  –وتنــاوُل عــدد مــن البــاحثين لتفســيرٍ مــا     

 .باحث تناول بالدراسة جزءاً منه

  :وتحقيقاً في الرسائل العلمية جمعاً ودراسةً ومما جاء * 

 .محمود محمد عبده موسى، وهو مصري –تفسير عبد الرزاق الصنعاني دراسة وتحقيق  .١

أبـو سـريع محمـد  –تفسير ابن عطيـة تحقيـق ودراسـة مـن أول سـورة النسـاء إلـى آخـر سـورة الأنعـام  .٢

 .أبو سريع، من مصر

زكــي محمــد أبــو  –ة يــونس إلــى آخــر ســورة إبــراهيم تفســير ابــن عطيــة تحقيــق ودراســة مــن أول ســور  .٣

 .سريع، وهو مصري، ويبدو أنه أخو الباحث السابق

زيـن العابـدين أحمـد  –تفسير ابن عطية دراسة وتحقيق من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الـروم  .٤

 .محمد جبر

عـاطي عبـد عبـد الوهـاب عبـد ال –تحقيق تفسير ابن عطية من أول سورة لقمـان إلـى آخـر سـورة ق  .٥

 .االله، وهو مصري الجنسية

للأسـتاذ  –استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان عرضـاً ودراسـة  .٦

الــدكتور شــايع بــن عبــده بــن شــائع الأســمري، وهــو عبــارة عــن رســالة دكتــوراه للمؤلِّــف، مكــون مــن 

يريهما، والثاني عن استدراكات ابـن عطيـة الأول عن حياة كلا المفسِّرَيْن والموازنة بين تفس: قسمين

على الطبري، وقد جعلـه حسـب ترتيـب السـور فـي القـرآن الكـريم وآياتـه، وقـد قـام بتخـريج الأحاديـث 

  .الواردة في كتابه، سيما في القسم الثاني منه، وحكم على الأحاديث الواردة في ذلك

ول وبقيـــة العشـــرة رضـــي االله عـــنهم فـــي المرويـــات الموقوفـــة المســـندة للخلفـــاء الراشـــدين الثلاثـــة الأ .٧

التفســير جمــع ودراســة وتخــريج مــن كتــب التفســير بالمــأثور، ومســانيد الصــحابة المشــهورة، والكتــب 

رسالة  –الستة، وأبواب التفسير في المصنفات الحديثية، من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة طه 

بــن عبــاد اللحيــاني، وفــي هــذه الدراســة قــام اللباحــث فيصــل بــن عابــد  همقدمــة لنيــل درجــة الــدكتورا

الباحث بتخريج الروايات الواردة عـن هـؤلاء الصـحابة الأجـلاء الـواردة فـي الكتـب التـي ذكـر، مرتبـة 

 .حسب السور، وحكم عليها من حيث الصحة أو الضعف

جمعـاً المرويات عن النبي عليه الصلاة والسـلام فـي تفسـير القـرآن الكـريم مـن الفاتحـة إلـى الإسـراء  .٨

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث عبد الناصر محمـد قائـد علـي، وقـد ذكـر فـي  –وتحقيقاً ودراسة 

فـي تفسـير القـرآن الكـريم، وقـام بتحقيـق ذلـك  ρملخص البحث أنه جمـع فيـه مـا أضـيف إلـى النبـي 



بـي لتمييز الصحيح من غيره في هذا الباب، وذلك مساهمة فـي تمييـز الثابـت ممـا لـم يثبـت عـن الن

ρ فيما يتعلق بالتفسير. 

رسـالة  –المرويات والآراء فـي النسـخ مـن خـلال تفسـير ابـن جريـر الطبـري جمعـاً وتخريجـاً ودراسـة  .٩

ماجستير مقدمة من الباحث محمد بن علي بن عبدان الغامدي، وهي مكونة من بـابين؛ الأول فـي 

فـي إيـراد المرويـات والآراء فـي : والثـاني. التعريف بالمصنِّف، وكتابه جـامع البيـان بإيجـاز، والنسـخ

النسخ، وتخريجها ودراسـتها، وآراء المصـنِّف فيهـا، مـع بيـان القـول الـراجح، وقـد حكـم الباحـث علـى 

 .تلك الروايات صحة أو ضعفاً 

، وقد قام الشيخ أبو عبـد )٢٢(للشيخ مقبل بن هادي الوادعي  –الصحيح المسند من أسباب النزول  .١٠

ي بزيــادة بعــض التعليقــات بشــرح مختصــر علــى هــذا الكتــاب، ليخــرج فــي االله عثمــان الســالمي العتمــ

 .»غاية المأمول في الصحيح المسند من أسباب النزول « كتاب مسقل باسم 

للـدكتور  –المحرر في أسباب نزول القـرآن مـن خـلال الكتـب التسـعة دراسـة الأسـباب درايـة وروايـة  .١١

تـوراه، كـان أحـد أسـباب اختيـار موضـوعها فَشْـو خالد بن سليمان المزيني، وهو عبارة عن رسالة دك

 .كما أشار إلى ذلك في المقدمة –الروايات الضعيفة في كتب التفسير والسنة وشيوعها في الأمة 

وهكذا تتنوع طريقة العرض والنقد والدراسة، وقـد رأينـا أن مجموعـة مـن البـاحثين يقومـون بدراسـة    

على ما رأينـا فـي تفسـير  –من هذا التفسيرنهم جزءاً محدداً التفسير دراسة مع التحقيق، يأخذ كلٌّ م

لبرهــان الــدين » نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور « الطبــري، ومثلــه أيضــاً حــدث فــي تفســير 

ـــاحثين؛ مـــنهم حســـن أحمـــد محمـــد جبـــر  ـــام بـــه دراســـةً وتحقيقـــاً مجموعـــة مـــن الب ـــاعي، حيـــث ق البق

، وإسماعيل الحـاج أمـين )مصري(حمد زناتي ، ومحمد م)مصري(، ومحمد قريش شهاب )مصري(

  ).مصري(، وعبد العزيز السيد سالم الخرفيس )أردني(

  :ومما كان في رد الشبهات في الرسائل الجامعية *

  .علي محمد نصر، وهو مصري –قصة آدم وما ورد حولها من شبهات : مثاله  

بتنقية التفاسير مما خالطهـا مـن وأمثال هذه الدراسات كثير، وهو يدل على مدى اهتمام الباحثين   

  .إسرائيليات وموضوعات وروايات واهية

ــا  ذكْــر كتــبٍ كانــت فــي الأصــل عبــارة عــن رســائل  -وســيأتي إن شــاء االله  –هــذا، وقــد مــرّ معن

علمية، لكنها طُبِعَت واشـتهرت وانتشـرت بـين يـدي أهـل العلـم؛ لمـا فيهـا مـن الفوائـد، فأصـبت كتبـاً معتمـدة 

 .عند أهل العلم

أثار أعداء الإسلام من المستشرقين والمشككين شبهات حول  :ما يتعلق بِرَدِّ الشبهات: المطلب الثاني

الإسلام، وحاولوا الطعن في القرآن الكريم وعلومه، وكان للتفسير نصيب من هذا الطعن، فتجرد لهم 

هذا الرد من هؤلاء العلماء جهابذة المسلمين وعلماؤهم، يفنِّدون شبهاتهم، ويردّون عليهم مكائدهم، وليس 

  .قاصر على التفسير وحسْب، ولكنه أيضاً تناول ردا عليهم في مختلف جوانب تلك الطعون
                                                            

للــدكتور خالــد ابــن  –ذكــره فــي الدراســات الســابقة صــاحب المحــرر فــي أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة ) ٢٢(

  .٩سليمان المزيني 



  :ومن نتاج العلماء في هذا الجانب    

  :في مجال الكتب *

للأسـتاذ الـدكتور عبـد الـرزاق بـن إسـماعيل هرمـاس، الأسـتاذ  –علم التفسـير فـي كتابـات المستشـرقين  .١

جامعة القاضي عياض بالمغرب، وهو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم  –الآداب بكلية 

هــ، وهـو بحـث مهـم فـي ١٤٢٣، عددها الصادر فـي شـوال سـنة ١٥الشريعة، واللغة العربية وآدابها ج

هــذا الجانــب، إذ تحــدث فيــه صــاحبه عــن كتابــات المستشــرقين وآرائهــم فيهــا فــي أربعــة مباحــث؛ الأول 

لكلام عن المنشورات التي أصدرها المستشرقون وعرضوا فيها آراءهم الخاصة المتعلقـة بتفسـير منها ل

القرآن الكريم، والمبحث الثاني أفرده لجهود المستشـرقين مـن أجـل هـدم ونقـض علـم التفسـير، بخاصـة 

لنشـرها تراث عموم أهل السنة، والمبحث الثالث كان عرضاً تحليلياً للطريقة التي يسـعى المستشـرقون 

حتى تصبح المنهج المعتمد لفهم القرآن وتفسيره، والمبحث الرابع والأخير فهو مختص لتقيـيم كتابـات 

 .المستشرقين وآرائهم بخصوص علم التفسير

للـدكتور محمـد حسـن  –الرد على المستشرق اليهودي جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنية  .٢

هر؛ حيث اشتمل كتابه ردوداً على مطـاعن هـذا المستشـرق فـي جبل، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأز 

 .أمور تفصيلية تتعلق بالقراءات؛ كنشأتها واختلافها، وذكر بعض المواطن التي تتعلق بالتفسير

وقـد أبـان مؤلفـه فـي مقدمتـه عـن دواعـي تأليفـه، : تـأليف محمـد عـزة دروزة –كتاب القـرآن والمبشـرون  .٣

شـــرون مـــن ســـوء فهـــم وســـوء اســـتيعاب للقـــرآن الكـــريم، وهـــو يقـــع فـــي وتنبيهـــات علـــى مـــا يقـــع فيـــه المب

والثــاني . الأول عــن التــوراة والإنجيــل وأســفار العهــد القــديم والعهــد الجديــد فــي القــرآن والواقــع: فصــلين

طَــرَق فيــه ثمانيــة مباحــث متفرقــة، فنّــد فيهــا مــزاعم أثارهــا المبشــرون، وبخاصــة الشــبهات التــي أثارهــا 

، الــذي كتــب أربعــة كتــب تحــت عنــوان -يوســف إليــاس الحــداد : واســمه كمــا قــال -الخــوري الحــداد 

 .، والتي كانت السبب الأساس لكتابة هذا الكتاب)دروس قرآنية(مشترك هو 

إعــداد الــدكتور  –الشــبهات المزعومــة حــول القــرآن الكــريم فــي دائرتــي المعــارف الإســلامية والبريطانيــة  .٤

 : محمد السعيد جمال الدين

بـالقرآن الكـريم، فـأفردَ  –العامة منهـا والمتخصصـة  –الموسوعات العالمية بمختلف أنواعها عنيت    

لــه بعضُــها مقــالاتٍ ومــواد مســتقلة جــرى الحــديث فيهــا عــن مصــدر القــرآن، وكيــف جُمِــع، والقــراءات 

إلــى غيــر ذلــك مــن الموضــوعات، ومــع ... المختلفــة، وأجزائــه وســوره وآياتــه، وأســلوبه، وموضــوعاته 

لــــة قــــدر هــــذه الموســــوعات، ومــــا اشــــتملت عليــــه مــــن معلومــــات، ومــــا نالتــــه مــــن إقبــــال البــــاحثين جلا

والدارســين والمثقفــين، إلا أنهــا حفلــت بكثيــر مــن الشــبهات والأخطــاء حــول القــرآن الكــريم، ولهــذا فقــد 

ة وقف علماؤنا الأجلاء لما وُضِع فيها من دسائس وشبهات، وبينوا ما فيها مـن أخطـاء، وهـذه الدراسـ

مـــن أخطـــاء  –اللتـــيْن تعتبـــران مـــن أكثـــر الموســـوعات إقبـــالاً  -كشـــفت عمـــا فـــي هـــاتين الموســـوعتين 

  .وشبهات بشأن القرآن الكريم

: للـــدكتور فضـــل حســـن عبـــاس –قضـــايا قرآنيـــة فـــي الموســـوعة البريطانيـــة نقـــد مطـــاعن ورد شـــبهات  .٥

عة البريطانيـة فيمـا يتعلـق واضح من اسم الكتـاب أنـه يتعـرض للـرد علـى الشـبهات الـواردة فـي الموسـو 



بالقرآن الكريم؛ حيث تناولت الموسوعة ثمانية موضوعات تتعلق بالقرآن، تناول المؤلِّـف كـل موضـوع 

 .منها في فصل مستقل

تأليف الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو  –القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية  .٦

أســتاذ الدراســات الإســلامية باللغــة الإنجليزيــة بكليــة اللغــات والترجمــة فــي ليلــة، أســتاذ مقارنــة الأديــان و 

جامعة الأزهر، وقد اعتمد فـي دراسـته هـذه علـى دائـرة المعـارف الإسـلامية فيمـا يتعلـق بـالقرآن، ورجـا 

 .أن يَنْشُر هذه الدراسة باللغة الإنجليزية

 :ومن المقالات والآراء *

ردّ بعــض العلمــاء علــى صــلاح أبــو عرفــة، وهــو صــاحب بدعــة وفكــر منحــرف، حيــث تطــاول علــى  .١

بعـــض المفســـرين؛ كـــالطبري والقرطبـــي وابـــن كثيـــر، واســـتخف بهـــم وبتفاســـيرهم؛ وذلـــك لمـــا حوتـــه مـــن 

الإسرائيليات على حد زعمه، وله مواقف في التفسير عجيبة، وما أكثر ما أنكر مـن الـدين، فقـد كتـب 

بعـض » كشف المستورين الفجـرة مـن أذنـاب المستشـرقين الكفـرة « دق أمين تحت عنوان الأستاذ صا

ضـــلالات هـــذا المبتـــدع؛ كإنكـــاره لحجيـــة الإجمـــاع، واتباعـــه المتشـــابهات مـــن الآيـــات، والشـــواذ مـــن 

موافقـات « وكـذا تحـت عنـوان . الأقوال، وطعنه في رموز الأمة الإسلامية وأعلامها، وقام بالرد عليـه

 .)٢٣(ذكر بعض التفسيرات المنحرفة له » ة للقرآنيين والأحمديين أبو عرف

عــن نيّــة  -مشــرف قســم شــبهات وردود فــي ملتقــى البيــان لتفســير القــرآن  –تكلــم الــدكتور محمــد كــالو  .٢

محمد أركون الخبيثة التي تهدف في كتاباته إلى نزع الثقـة مـن القـرآن الكـريم وقداسـته، واعتبـاره نصـا 

أركـــون لـــه كتابـــات فـــي الفكـــر الإســـلامي، أراد مـــن خلالهـــا أن يوصـــل تلـــك الفكـــرة  أســـطورياً، ومحمـــد

، تكلم فيه عـن »القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني « الخبيثة؛ ومن هذه الكتب 

ومثّل لهـا مـن القـرآن بسـورتي الفاتحـة والكهـف، وكـان لـه فـي ظاهرة الوحي، وموقف المشركين منها، 

حات غريبة وغير مفهومـة، حتـى إن المتـرجِم هاشـم صـالح يعتـرف بعـدم فهمـه لكثيـر مـن ذلك مصطل

، حيــث قــال بأنــه لــم »أيــن هــو الفكــر الإســلامي المعاصــر« مصــطلحاته، وذلــك فــي مقدمتــه لكتــاب 

ســـنوات مـــن الدراســـة فـــي  ٣ســـنوات، وبعضـــها بعـــد  ١٠يســـتطع أن يفهـــم هـــذه المصـــطلحات إلا بعـــد 

 . )٢٤(استطاع أن يتصور معناها كما أراد مستعملوها المعاهد الفرنسية، حتى 

                                                            
التنكيل بما عند صلاح أبو عرفة من ضلال وأباطيل، وهي مدونـة قيـد »  tnkeel.wordpress.com« انظر موقع ) ٢٣(

وقـد رد عليـه العلمـاء فـي . الإنشاء، وقد حَوَت ردوداً علـى هـذا المنحـرف، ومـا أثـار مـن شـبهات وضـلالات، فيُرجـع إليهـا

عـرض ومناقشـة لمــا « مقـال بعنـوان  –منتــدى عقيـدة أهـل السـنة  –عـدة مواقـع عبـر الإنترنـت؛ مثـل ملتقـى أهـل الحـديث 

ملتقـى  –قسـم الملـل والمـذاهب المعاصـرة  –، وملتقى العقيدة والمـذاهب المعاصـرة »طرحه صلاح أبو عرفة في أشرطته 

، وشبكة فلسطين للحـوار ») الجزء الأول(الرد على صلاح أبو عرفة « مقال بعنوان  -دراسة الملل والمذاهب المعاصرة 

، وشـــبكة أنـــا المســـلم للحـــوار »الـــرد علـــى صـــلاح أبـــو عرفـــة « عنـــوان المقـــال  –ي المحـــور الشـــرع –المحـــاور العامـــة  –

صـلاح أبــو عرفـة وملتــه مـن أيــن وإلــى « مقـال بعنــوان  –اع عـن عقيــدة أهـل الســنة ــــــــــــــالدف –م العـام ـــــــــــالقس –الإسـلامي 

  .»أين ؟ 

نـدوة « تحت عنـوان  –شبهات المستشرقين والحداثيين  – قسم شبهات وردود –انظر موقع ملتقى البيان لتفسير القرآن ) ٢٤(

  .»المرتابين في كتاب االله 



هــذا، وقــد عــرض بعــض المفكــرين والعلمــاء المعاصــرين لــه بالنقــد فــي بعــض المواقــع الإلكترونيــة،    

، ومثله فـي موقـع نـادي الفكـر »الدكتور محمد أركون في الميزان « مثل موقع البصائر تحت عنوان 

 .العربي، وضفاف الإبداع، وغيرها من المواقع

اركات فـــي منتـــديات حـــراس العقيـــدة عبـــر وهـــي إحـــدى المشـــ: »غـــروب الشـــمس فـــي عـــين حمئـــة «  .٣

الإنترنت، كتبه الأستاذ أحمد الشايب، رداً على المبشـرين ومـن لـفَّ لفـيفهم الـذين يطعنـون فـي صـدق 

القصـص القرآنــي، ويــدّعون أنــه مخــالف للتــاريخ القــديم مــن جهــة، ولمــا فــي التــوراة والإنجيــل مــن جهــة 

 .)٢٥(ثانية 

، حـــول هـــذه الحقيقـــة توجـــه ســـؤال لـــدحض »رات الســـابقة حقـــائق القـــرآن ليســـت كأســـاطير الحضـــا«  .٤

 .)٢٦(الشبهات القائلة بأن قصص القرآن أساطير، وحقائقه خرافات 

 :ملتقيات ومنتديات* 

  :ملتقى الانتصار للقرآن. ١

وهو ملتقى ثقافي إلكتروني على موقع ملتقى أهل التفسير، وكان افتتاحه في يوم الجمعة الثالث 

 ٤٥٥م، وقـد بلغـت مواضـيعه أكثـر مـن ٢٠٠٦هــ الموافـق للثالـث مـن مـارس ١٤٢٧من شـهر صـفر عـام 

 مشـاركاً، وهـو يسـير وفـق مراحـل، وكانـت المرحلـة الأولـى منـه قـد ٣١٤٠موضوعاً، شارك فيها أكثر مـن 

الثانيـة، وهـو يسـعى إلـى تأصـيل علـم هـ لتنطلق بعده وفي نفس اليوم المرحلة ١٤٣١شعبان  ١انتهت في 

: الانتصــار للقــرآن الكــريم، والتصــدي للطــاعنين فيــه برصــد شــبهاتهم والــرد عليهــا، فهــو يقــوم علــى ركيــزتين

. عامل مع الشُّبَه عرضاً ونقداً بجميع جوانبه، وكيفية التالجانب التأصيلي للانتصار للقرآن الكريم : أولاهما

ـرون والمستشـرقون والحـداثيون وأهـل البـدع بعمـوم قـديماً : والثانية رصد الشبهات ونقضها مما ينفثه المنصِّ

  .وأهداف الملتقى تسعى لخدمة هاتين الركيزتين. وحديثاً وما ينشأ على شاكلتهم

لدراسات القرآنية أو فـي غيرهـا؛ ولعل من أهم مشروعات هذا الملتقى هو مشروع نقد الكتب في ا

فيــتم اختيــار الكتــاب، ثـــم يُفــتَح بــاب النقــاش حولـــه بطريقــة معيّنــة يحــددها القـــائمون علــى الملتقــى، فيقـــرأه 

الأعضـــاء المشـــاركون، ثـــم يُبْـــدون ملاحظـــاتهم حولـــه، ونقـــدهم لـــه، ثـــم يـــتمّ بعـــد ذلـــك جمـــع هـــذه التعليقـــات 

عــن أربعــة أشــهر، فيكــون فــي الســنة ثلاثــة كتــب منقــودة علــى  ومــدة طــرح الكتــاب للنقــد لا تزيــد. وترتيبهــا

لاعتمـــاده » مركـــز تفســـير « الأقـــل، وبعـــد الانتهـــاء مـــن النقـــد يُعـــرَض الكتـــاب علـــى اللجنـــة العلميـــة فـــي 

  .للطباعة والنشر إن رأتْ ذلك

  :منتدى المستشرقين والحداثيين. ٢

ـــ« فـــي » قســـم شـــبهات وردود « وهـــو منتـــدى يـــأتي تحـــت  عبـــر » ان لتفســـير القـــرآن ملتقـــى البي

الإنترنت، وقد تضمن مقالات ومشاركات وبحوث متجددة حول مختلف الشبهات التي أثارها المستشرقون 

والحــداثيون أمثــال محمــد أركــون وأتباعــه، وتأخــذ الشــبهات حــول القــرآن وتفســيره جانبــاً مــن هــذه المقــالات 

  .والمشاركات
                                                            

  .تساؤلات ودرء شبهات حول القرآن –إن الدين عند االله الإسلام  –انظر موقع منتديات حراس العقيدة ) ٢٥(

  .١٦٢٢١٩فتوى رقم  –انظر موقع الإسلام سؤال وجواب ) ٢٦(



  :منتديات حراس العقيدة. ٣

مجموعة من المنتديات التي تهدف لحراسـة العقيـدة الإسـلامية مـن كـل دخيـل  وهو موقع يتضمن

والــذي يوجــد بــه » إن الــدين عنــد االله الإســلام « يمكــن أن يــدخل عليهــا، ومــن بــين هــذه المنتــديات منتــدى 

، تُطــــرَح فيــــه شــــبهات المستشــــرقين »تســــاؤلات، ودرء شــــبهات حــــول القــــرآن الكــــريم « قســــم خــــاص عــــن 

ولـيس الأمـر  .شككين في النواحي المختلفة من قضايا القـرآن الكـريم والتفسـير، والـرد عليهـاوالحداثيين والم

قاصــراً علــى هــذه المنتــديات فقــط، وإنمــا هنــاك منتــديات أخــرى أفــردت قســماً مســتقلاً للــرد علــى الشــبهات 

  .والشكوك، والتي يأتي على رأسها الشبهات المثارة حول القرآن الكريم

على مستوى الوعظ والإرشاد أقام مركز الدعوة والإرشـاد بالريـاض دروسـاً  :الدعويةفي مجال الدروس  *

، وهي عبارة عن درس أسبوعي يلقيه فضيلة الشيخ عبـد العزيـز »تفسير آيات تأولها الليبراليون « بعنوان 

العزيـز بـأم هـ في جامع الملك خالد بن عبد ١٤٣١شوال  ٢٥بن مرزوق الطريفي، ابتداءً من يوم الإثنين 

الحمــام، وذلــك بعـــد صــلاة العشـــاء، وواضــح مــن خـــلال ذلــك أن الأمـــر يتعلــق بــردّ الشـــبهات التــي يثيرهـــا 

  .الليبراليون حول بعض الآيات

بعض المنحرفين من أصحاب الأهواء ألّف في  :كتب ودراسات حول بعض التفسيرات: المطلب الثالث

فأدى ذلك إلى صرف التفسير عن وجهته، والخروج به التفسير ما يتماشى مع هواه وتفكيرِه المنحرف، 

عن جادّته، وتطويع المعاني لخدمة تلك الأغراض الخبيثة، ويدخل في هذه التفاسير جميع تفاسير 

 »صاحب الهوى«وقد يفسر . أصحاب المذاهب المنحرفة، والتي منها تفاسير الشيعة والخوارج والصوفية

ض سور، أو آية أو آيات منه، وقد تصدى علماء الأمة لهؤلاء القرآن كاملاً، أو يفسر سورة أو بع

وفي مقابل . المارقين المبتدعين، ووقفوا لهم كل مرصد، فأظهروا بدَعَهم في التفسير، وكشفوا خباياهم

ذلك قد يكون المفسر من السلف، وتفسيره من أجلّ التفاسير وأعظمها، ولا يخلو أن يكون في تفسيره من 

رائيليات، ليس هدفُه من ذلك تشويهَ الإسلام، أو الطعنَ في القرآن، ومع ذلك فقد كان العليل أو الإس

  :لعلماء الأمة في ذلك شأن، ومن ذلك

تنوير الأذهان وتبصرة أهل الإيمان في الرد على كتاب أبي زيد المسمى الهداية والعرفان فـي تفسـير  .١

بدمنهور في جمهورية مصر العربية، » حياة الإسلام « وهو كتاب من تأليف جمعية : القرآن بالقرآن

تفســير الهدايــة « هـــ ردا علــى تفســير محمــد أبــو زيــد، وهــو ١٣٤٩ســنة أصــدرته فــي شــهر ذي الحجــة 

أحمـدُ : " ، قال الدكتور فهـد بـن عبـد الـرحمن بـن سـليمان الرومـي»والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن 

أني لم أجد له ترجمة ولا ذكراً بعد بحـث وتنقيـب شـديدين، حتـى اسـمه كـان يقـع فيـه اخـتلاف لـولا االله 

، وقــد صــودر كتابــه وأُعــدِم فــي حينــه، وقــد أحــدث تفســيره ضــجة )٢٧("أن كتابــه بــين يــدَيَّ وعليــه اســمه 

= هــــ ١٣٤٩ -هــــ ١٣٤٧فـــي الفتـــرة مـــا بـــين (كبـــرى وإنكـــاراً شـــديداً مـــن شـــيوخ الأزهـــر عنـــد صـــدوره 

، فأُلِّفــت لجنــة مــن العلمــاء لتنظــر فــي هــذا الكتــاب وتحكــم عليــه، ورفعــت اللجنــة )م١٩٣١ –م ١٩٣٠

لِّــف بأنــه أفَّــاكٌ خــرَّاصٌ، اشــتهى أن يُعــرف فلــم يَــرَ وســيلةً أهــون ووصــفوا المؤ تقريرهــا إلــى شــيخ الأزهــر 

                                                            
  .٣/١٠٧٦ن الرابع عشر كتاب اتجاهات التفسير في القر ) ٢٧(



عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين بتحريـف كـلام االله عـن مواضـعه، ليسـتفز الكثيـر مـن النـاس 

إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته وصدر الحكم بمصادرة الكتاب كما رُفعت دعوى على الرجل أمام 

  .)٢٨(ت ابتدائياً بكفره وارتداده، وتغيّر الحكم النهائي بعد أن أعلن توبتهإحدى المحاكم فحكم

وقد كشف عن منهجه فـي المقدمـة، وبـيّن : للشيخ أحمد شاكر –عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير  .٢

أنه حذف من التفسـير مـا كـان معلـولاً أو ضـعيفاً، وكـذا حـذف منـه الإسـرائيليات ومـا أشـبهها، وحـذف 

، )٢٩(مكروراً من أقوال الصـحابة فـي التفسـير، وكثيـراً مـن أقـوال التـابعين، إلـى غيـر ذلـك منه ما كان 

 .وقد أخرجه في ثلاثة مجلدات

وقــد شــرح عملــه فــي هــذا التفســير، فــذكر أنــه : للشــيخ مصــطفى العــدوي –صــحيح تفســير ابــن كثيــر  .٣

ين لــه ضــعفها، وإذا أو التــي تبــ حــذف الأحاديــث الضــعيفة، ســواء التــي حكــم عليهــا الحــافظ ابــن كثيــر

اضطر إلى إبقاء الحديث الضعيف لكون المقام يقتضـيه أبقـاه، مبيِّنـاً وجـه الضـعف فيـه، وكـذا حـذف 

وذكـر كـذلك الحكـم علـى الأحاديـث التـي . الأحاديث الصحيحة التي تكررت ما دام الباب يغني عنهـا

يــر للحــديث بــالمعنى فقــد أبقيــت فلــم تُحــذف، مــع تخــريج مختصــر لتلــك الأحاديــث، وعنــد إيــراد ابــن كث

وقــد خــرج الكتــاب فــي أربعــة مجلــدات مــن مطبــوع دار الفوائــد . أشــار العــدوي فــي الحاشــية إلــى لفظــه

 .ودار ابن رجب

إعـداد الأسـتاذ الـدكتور حكمـت  –التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسـبور مـن التفسـير بالمـأثور  .٤

بــن بشــير بــن ياســين أســتاذ التفســير فــي كليــة القــرآن الكــريم والدراســات العليــا بالجامعــة الإســلامية فــي 

جاءت فكرة  من أجل هذا المنطلق: " جاء في مقدمته. المدينة المنورة، وهو مكون من أربعة مجلدات

وفــي .... تصــنيف هــذا الكتــاب، حيــث قــررت أن أجمــع كــل مــا صــح إســناده مــن التفســير بالمــأثور 

الوقت نفسه إن جمع الروايات التفسيرية الصحيحة يؤدي إلى تنقية التفسير من الدخيل بأنواعه، وفي 

لمســندة المطبوعــة هــذا الجمــع غربلــة لجميــع الروايــات التفســيرية الثابتــة الموجــودة فــي كتــب التفســير ا

والمخطوطـــة، والموجـــودة فـــي الكتـــب المســـندة فـــي العلـــوم الأخـــرى والتـــي ســـيأتي ذكرهـــا فـــي الحواشـــي 

والمصادر وطريقة هذه الغربلة بنقد جميع الأسـانيد لتلـك الروايـات وخصوصـاً للأسـانيد المتكـررة كثيـراً 

  .)٣٠("افقد أفردت لها دراسة نقدية خاصة به

إعــداد ســناء محمــود عبــد االله عابــد، وهــو مــن إصــدار دار  –ح والضــعيف تفســير الخــازن بــين الصــحي .٥

 .الأندلس الخضراء بجدّة

وقـد : تأليف علوي بن عبد القادر السقَّاف –تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب  .٦

 .عني فيه بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الظلال، والحكم عليها

                                                            
ومـا بعـدها، وتفسـير القـرآن بـين القـدامى والمحـدثين  ٢/٣٩٠للدكتور محمد حسـين الـذهبي  –انظر التفسير والمفسرون ) ٢٨(

  . وما بعدها ٢٣٦لجمال البنا  –

  .١٣-١/١٠انظر مقدمة عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) ٢٩(

  .٧-١/٦من التفسير بالمأثور التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور ) ٣٠(



في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابـن المنيِّـر  المسائل الاعتزالية .٧

ـــد ) هــــ٦٨٣-هــــ٦٢٠( إعـــداد الأســـتاذ صـــالح بـــن غـــرم االله الغامـــدي، وكتـــاب الكشـــاف  –عـــرض ونق

معـــروف بـــالاعتزال، وكتـــاب الانتصـــاف الـــذي تعقـــب فيـــه صـــاحبُه اعتزاليـــات الكشـــاف معـــروف بأنـــه 

يـراد ردود ابـن المنيّـر علـى الكشـاف حسـب ترتيبهـا فيـه، مبتـدئاً بالفاتحـة أشعري، فعَمِل الباحث على إ

إلــى التمــام، ويعــرض ذلــك علــى مــنهج الســلف، فــإن وافقــه بيّنــه ودعمــه بالــدليل، وإن خالفــه بــيّن وجــه 

المخالفة مناقشاً له وللزمخشري معللاً ومدللاً، وإن وافق ابنُ المنيّر رأيَ الزمخشري فـإن الباحـث يقـوم 

 .ان ذلك ومناقشتهببي

: أمـا بعـد"  :قـال مؤلفـه فـي المقدمـة: مَاريلدكتور عبد االله محمد الصديق الغُ للشيخ ا -بدع التفاسير  .٨

فهــذا مؤلــف عجيــب، لــيس لــه فــي بابــه ضــريب، تضــمن التنبيــه علــى بعــض التفاســير المخطئــة، وقــد 

تكون أحياناً خاطئة يجب اجتنابها في فهم كلام االله تعالى، وبالبعد به عن أن تكون من معانيه، لنبو 

« وسـميته . نحـو ذلـك لفظه عنها، أو مخالفتهـا لمـا تقتضـيه القواعـد المـأخوذة مـن الكتـاب والسـنة، أو

، وقــد جــرى المؤلــف علــى أن يــذكر اســم الســورة، ثــم يــذكر مــا فيهــا مــن بــدع فــي )٣١("» بــدع التفاســير

 .بعض آياتها، وتحدث في آخره عن التفسير الإشاري

للــدكتور -عــرض ونقــد » فــي ظــلال دلالات ســورة الكهــف « مــن الاتجاهــات المنحرفــة فــي التفســير  .٩

مسـاعد بكليـة الشـريعة فـي جامعـة الزرقـاء الأهليـة، وهـو كتـاب الكترونـي جمال أبو حسـان، الأسـتاذ ال

فـي ظـلال دلالات سـورة الكهـف بمنظـور جديـد « ذكر فيه مؤلفه المآخذ على سليم الجابي في كتابـه 

في أحد عشر مبحثاً، ثم خلـص بـأن هـذا المؤلِّـف قاديـاني متسـتر بالإسـلام، وأن مـا سـماه » معاصر 

 .بث بمعاني السورة الكريمةتفسيراً ما هو إلا ع

وهـــو كتيِّـــب : للـــدكتور أحمـــد محمـــد الشـــرقاوي –الإســـرائيليات فـــي تفســـير آيـــة الكرســـي عـــرض ونقـــد  .١٠

 .صفحات ٧إلكتروني مكون من 

ذكــر : أحمــد شــعبان محمــد –» إعجــاز علمــي فــي ســورة النــور « دراســة حــول النــور مــن كتــاب االله  .١١

صــفحة، قــدمها صــاحبها إلــى  ٣١مــي أنهــا مكونــة مــن بــن عبــد الــرحمن بــن ســليمان الرو الــدكتور فهــد 

الإســـلامية وأحيلـــت إلـــى فضـــيلة الشـــيخ مصـــطفى محمـــد إدارة البحـــوث والنشـــر فـــي مجمـــع البحـــوث 

، ثـم )٣٢(صفحة ختمه بأن هذا البحـث لا يصـلح للطبـع والنشـر  ٢٢الحديدي الطير، فكتب تقريراً في 

 .بما يبرر منعَ طبعِه ونشرِه ذكر الدكتور فهد أن كلَّ صفحة في هذا البحث مليئةٌ 

وقــد قــام بنقــده مجموعــة مــن العلمــاء؛ مــنهم : مصــطفى محمــود –كتــاب القــرآن محاولــة لفهــم عصــري  .١٢

شــطحات مصــطفى محمــود فــي تفســيراته العصــرية « الــدكتور عبــد المتعــال محمــد الجبــري فــي كتابــه 

، والـدكتورة »محاولـة فهـم عصـري رد علـى « ، والأستاذ مصطفى إسماعيل في كتابه »للقرآن الكريم 

                                                            
  .٤بدع التفاسير ) ٣١(

  .١١١٥-٣/١١١١اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) ٣٢(



، »القـــرآن وقضـــايا الإنســـان « و» القـــرآن والتفســـير العصـــري « عائشـــة بنـــت الشـــاطئ فـــي كتابيهـــا 

 .)٣٣(وغيرهم من أهل العلم

صــفحة، فسّــر فيهــا صــاحبها نحــواً مــن  ٤١٦تحتــوي علــى : رســالة الفــتح لصــاحبها عبــد الــرحمن فــراج .١٣

هــا مــن الخـزعبلات والهــذيان ومــا لا يُقنِـع المجنــون فضــلاً م تقريبـاً، وفي١٩٦٩آيـة، طُبعــت ســنة  ٣٠٠

ى محمــد الحديــدي الطيــر فــي كتابــه عــن صــاحب العقــل الســوي، فكتــب عنــه الشــيخ الفاضــل مصــطف

وفــي » عبــده إلــى مشــروع التفســير الوســيط اتجاهــات التفســير فــي العصــر الحــديث منــذ عهــد محمــد «

وث الإســلامية، ونُشــر فــي مجلــة الأزهــر بعنــوان بحــث أيضــاً ألقــاه فــي المــؤتمر التاســع لمجمــع البحــ

 .)٣٤( »الأزهر وعنايته بقدسية القرآن وتيسير تفسيره«

هذه جملة من الكتب والدراسات التـي كشـف فيهـا مؤلفوهـا عـن انحـراف بعـض المـارقين الـذين أرادوا   

ئيليات الــواردة فــي تفســير القــرآن تفســيراً بــاطلاً، بجانــب كتــبٍ أخــرى خرّجــت الأحاديــث والروايــات والإســرا

  .بعض التفاسير، وميّزت الصحيح من الضعيف

عمد كثير من الباحثين إلى جمع التفاسير وتحقيقها  :تحقيق التفاسير والتعليق عليها: المطلب الرابع

وقد حظي قسم الرسائل العلمية بهذا النوع من . والتعليق عليها، ودراستها دراسة نقدية، وتخريج أحاديثها

وأكْثَرَ فيه الباحثون، حتى إن بعض التفاسير قد تم تحقيقها من أكثر من باحث، وأذكر هنا الدراسة، 

  :بعض هذه الدراسات، والتي منها

 -) هـــ٥٣٨ت(الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل للزمخشــري  .١

محمـد معـوّض، وقـد شـارك  للشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، والشـيخ علـي -تحقيق وتعليق ودراسة 

في تحقيقه الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي أستاذ البلاغة والنقـد بكليـة اللغـة العربيـة 

 .بجامعة الأزهر

 .)٣٥(للشيخ عبد الرءوف المناوي  –الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي  .٢

والســنة المطهــرة جمعــاً ودراســة وتخريجــاً الامــام أبــو جعفــر البــاقر، مروياتــه وآراؤه فــي كتــب التفســير  .٣

 .لأحمد عبد االله العمودي، وهي عبارة عن رسالة ماجستير –وتعليقاً 

حققه وعلّق حواشيه محمود محمـد شـاكر، وراجـع  –تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .٤

 .وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر

الحــظ الأوفــر فــي هــذا الجانــب، ودليــل الرســائل  –ودكتــوراه ماجســتير  –وقــد كــان للرســائل العلميــة       

يزخر بهذا النـوع مـن الرسـائل فـي هـذا الموضـوع،  -وغيرها من الجامعات  –الجامعية في جامعة الأزهر 

التفسـير الصـحيح « وقد سبق أن ذكرنا بعضها، وقد ذكر الدكتور حكمـت بـن بشـير بـن ياسـين فـي كتابـه 

عـدداً مـن الرسـائل العلميـة التـي نوقشـت فـي الجامعـة » التفسـير بالمـأثور موسوعة الصحيح المسـبور مـن 

                                                            
  .، حيث رد عليه أيضاً وكشف عثراته١١٤٣-٣/١١١٩انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) ٣٣(

  .١١٥٥-٣/١١٤٨انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) ٣٤(

 –بجريـدة القـاهرة » جامعة الأزهر تـدرس تنقيـة التفاسـير مـن الإسـرائيليات « الكاتب عمرو علي بركات في مقال ذكره ) ٣٥(

  .م٢١/١٢/٢٠١٠، بتاريخ  ٥٥٢العدد 



هـذا وقـد ذكـرت بعـض المواقـع عبـر  .الإسلامية بالمدينة المنورة من هذا القبيـل، وقـد أشـرف علـى بعضـها

» وملتقى أهل التفسير « ، و»فرسان السنة « الإنترنت عدداً كبيراً من الرسائل من هذا النوع؛ مثل موقع 

  .يرها من المواقعوغ

عددت وسائل التعبير من صحافة وإعلام ومجلاَّت وإنترنت وغيرها، ت :مقالات وآراء: المطلب الخامس

وفتحت المجال أمام الباحثين والكاتبين وكلِّ من عنده حميَّة للدفاع عن دين االله تعالى، والذب عن كتابه 

هنا بعض هذه المقالات والمشاركات، سواءً عبر  الكريم، ليكتب وينقد وينتصر لدين االله وكتابه، وأنقل

  :الإنترنت أو غيره

، حيـث  -ر الأسـبق فـي جمهوريـة مصـر العربيـةشـيخ الأزهـ –الرد على الشـيخ أحمـد حسـن البـاقوري  .١

 .)٣٦( اي سورة المائدة تفسيراً إلحادي فسر آية الحكم ف

سابقاً في تعدد الزوجات، حيث ذهب الرد على الشيخ عبد العزيز فهمي باشا شيخ القضاة في مصر  .٢

 .)٣٧(إلى تحريمه

 .)٣٨(الرد على الشيخ عبد العزيز بن خلف آل خلف، الذي فسّر سورة الزلزلة بتفسير لم يقل به أحد .٣
الــرد علــى حســين صــالح مســيبلي فــي سلســلة التفســير التــي قــام بهــا فــي جريــدة المدينــة المنــورة تحــت  .٤

يداً في تفسـيره للآيـات التـي فسـرها، فقـام الشـيخ فهـد بـن عبـد ، حيث ذهب بع»القرآن والعلم « عنوان 

 .)٣٩(الرحمن الرومي بالرد على بعضها، والتنبيه على باقيها 

وقد أورد الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي جملة مـن مواقـف بعـض المنتسـبين للإسـلام، أودعـوا       

، )٤٠(عبـــاس محمـــود العقـــاد : تهم؛ مثـــل موقـــفالتحريـــف فـــي تفســـيراتهم لمـــا تنـــاولوه مـــن آيـــات أثنـــاء كتابـــا

  .)٤٢(، والأستاذ إسماعيل مظهر )٤١(والأستاذ عبد الرزاق نوفل 

 –الـدخيل فـي قصـة آدم عليـه السـلام « مقـال بعنـوان  :ومما جاء من المقالات والآراء عبر مواقع إنترنت

الوهــاب؛ وقــد أبــرزه مــن  للــدكتور جمــال مصــطفى عبــد الحميــد عبــد -» مــن ســورة البقــرة  ٣٤، ٣٠: الآيتــان

                                                            
 ٩٢صــفحة  ١٦٩العــدد : ، نقــلاً عــن مجلــة العربــي١٠٦٦-٣/١٠٦٥انظــر اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر ) ٣٦(

  .»للشيخ أحمد حسن الباقوري  –إلا غلبه لن يشاد الدين أحد « : مقال

، نقــلاً عــن كتــاب علــى مائــدة القــرآن مــع المفســرين ١٠٦٩-٣/١٠٦٧انظــر اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر ) ٣٧(

  .عن مجلة المجتمع الجديد ١١٠هـ صفحة ١٤٠١رجب  ٨، ومجلة الكويت العدد ٢٠٨أحمد محمد جمال  –والكتاب 

، نقـلاً عـن كتـاب دليـل المسـتفيد علـى كـل مسـتحدث ١٠٧٢-٣/١٠٧٠ير فـي القـرن الرابـع عشـر انظر اتجاهـات التفسـ) ٣٨(

  .١٧٢-١/١٦٨جديد 

  .١٠٧٢-٣/١٠٧٢انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) ٣٩(

  .١١١٠-٣/١١٠٦انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ) ٤٠(

، وقد ذكر الـدكتور فهـد أن ذلـك وقـع منـه ربمـا بسـبب ١١١١-٣/١١١٠انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  )٤١(

  .حرصه على الدين، واالله أعلم

  .١١١٦-٣/١١١٥انظر اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  )٤٢(



محاربة الملائكة للجن، ومُلـك إبلـيس، وتزكيـة الملائكـة لأنفسـهم، وإبلـيس مـن الجـن ولـيس مـن : عدة جوانب

  .)٤٣( الملائكة

للشـيخ الـدكتور علـي رضـا بـن » اد علـى تفسـير السـعدي لـبعض الآيـاتالتعقيبـات الجيـ«مقال بعنـوان  .١

  .)٤٤(عبد االله رضا؛ وقد ذكر ثمانية عشر تعقيباً، أغلبها روايات ضعيفة في تفسير السعدي 

الصــحيح مــن : الصــحيح والضــعيف مــن فضــائل ســورة الفاتحــة؛ وهــو مقــال تضــمن ثلاثــة موضــوعات .٢

ف مـن فضـائل فضائل سورة الفاتحـة، والضـعيف مـن فضـائل سـورة الفاتحـة، والأحاديـث شـديدة الضـع

  .)٤٥(سورة الفاتحة 

لأبـي يوسـف  -» الدخيل فـي التفسـير بسـبب التكلـف فـي الوصـف بالإعجـاز العلمـي « مقال بعنوان  .٣

تكلـّف فــي تفســير بعــض الآيـات تفســيراً علميــاً بعيــداً،  -رجــلٍ لــم يســمِّه  -العباسـي؛ حيــث علّــق علـى 

تفسير بعـض الآيـات تفسـيراً علميـا،  وكذلك على أحد الدكاترة ظهر على أحد الفضائيات، وتكلف في

  .)٤٦(وذكر أمثلة مما ذكر 

  .)٤٧( بقلم عبد الدائم كحيل –حساب الجُمَّل ما له وما عليه، والتفسير الرقمي للقرآن ما له وما عليه  .٤

  .فهذه بعض المقالات، وللعلماء وغيرهم من الغيورين من المسلمين مقالات غيرها كثير

من الجهود التي بذلها العلماء لخدمة كتاب االله تعالى وتنقية التفسير  :جاباتأسئلة وإ : المطلب السادس

وقد تنوعت تلك الأسئلة بين فقه . تلك الفتاوى والإجابات على أسئلة من سأل عن دينه -من الشوائب 

المتعلقة اً من الأسئلة وتفسير وعقيدة وحديث وغيرها، فكان التفسير جزءاً منها، وقد أخذ الدخيل جانب

  ثالين للتدليل لا على سبيل الحصرم بالتفسير وأضرب

سؤال عن مدى صحة حديثٍ في فضـل سـورة الإخـلاص، فكانـت الإجابـة بـذكر جملـة مـن الأحاديـث  .١

  .)٤٨(في هذا الشأن، وبيان ضعفها 

 -عضــو مكتــب الــدعوة والإرشــاد فــي منتــديات مشــكاة  –رد الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الســحيم  .٢

مَن سـأل عـن آيـة الكرسـي، وكونهـا سـيدة القـرآن، وعـن بعـض الآثـار الـواردة بشـأنها؛ حيـث بـيّن على 

                                                            
أعضــاء هيئــة التــدريس  جمــال  –قســم الكتــاب والســنة  –كليــة الــدعوة وأصــول الــدين  –انظــر موقــع جامعــة أم القــرى ) ٤٣(

  .»الدخيل في تفسير قصة آدم عليه السلام « موضوع  –الحميد عبد الوهاب مصطفى عبد 

  .ردود وتعقيبات عامة -الردود العلمية  –انظر مقالته على موقع شبكة المنهاج الإسلامية ) ٤٤(

  .تفسير سورة الفاتحة –قسم التفسير  –انظر موقع التفسير الجامع والأبحاث الشرعية ) ٤٥(

  .منتدى القرآن الكريم وعلومه –أهل الحديث انظر موقع ملتقى ) ٤٦(

  .ملتقى علوم القرآن الكريم –ملتقى القرآن الكريم  –انظر موقع ملتقى أهل التأويل ) ٤٧(

الأحاديــث  –حملــة لا تنشــر  –حمــلات لآلــئ الإيمــان  –نشــاطات لآلــئ الإيمــان  –انظــر موقــع منتــديات لآلــئ الإيمــان ) ٤٨(

  .».... مرة  ٢٠٠من قرأ سورة الإخلاص « حديث  –الضعيفة والمكذوبة المنتشرة 



مـا : ، ومثلها الاستفسار عن البسملة؛ حيـث قـال السـائل)٤٩(الصحيح من الضعيف في تلك الروايات 

  .)٥٠(وعلاقتها بالإعجاز العددي ) من عجائب آية البسملة(صحة موضوع 

  . ة متعلقة بشكل واضح بموضوع الدخيل وتنقية التفسير منهولا شك أن هذه الأسئل     

ولا يفــوتني أن أنبِّــه علــى أن هنــاك مواقــع إلكترونيــة اهتمــت بجانــب الفتــاوى والــرد علــى الأســئلة،    

  .»الإسلام سؤال وجواب « ويأتي في مقدمة هذه المواقع موقع 

  المبحث الثالث

  التفسيردور المؤسسات وتعدد الوسائل في تنقية 
لرائد في هذا الأمر، ومَن بيده زمامه هـو المؤسسـات الأكاديميـة؛ مـن جامعـات وكليـات ومعاهـد ا   

ومراكـــز البحـــوث، والمجـــامع العلميـــة، وغيرهـــا، وهـــذا يعنـــي أن القـــائمين علـــى هـــذا العلـــم هـــم مـــن العلمـــاء 

علـى وجـه الخصـوص، وهـذه والمتخصصين غالباً، الذين لهم باع طويل في الدراسات الإسلامية والقرآنية 

ــبُل لتنقيــة كتــب التفســير مــن الروايــات الواهيــة والموضــوعات  المؤسســات بــدورها تقــوم بإيجــاد الوســائل والسُّ

والإســــرائيليات، وبالتــــالي تعــــددت الوســــائل فــــي ذلــــك؛ بــــين تقريــــر منــــاهج مخصصــــة، ورســــائل جامعيــــة، 

التـــي تُعـــد مـــن أيســـر الوســـائل وأســـرعها، ومـــؤتمرات علميـــة، ونـــدوات ودورات، واســـتعمال وســـيلة الإنترنـــت 

  :وسأعرض هذا المبحث من خلال الموضوعات التالية

لتفت علماء الأزهر الشريف إلى هذا الموضوع مبكراً، حيث ا :جهود الأزهر الشريف: المطلب الأول

كُلِّف بعض المشايخ فيه بتأليف كتبٍ في هذا الباب، فكان تأليف كتاب الشيخ الدكتور محمد أبو 

بناءً على طلب الشيخ عبد الحليم  »في كتب التفسير الإسرائيليات والموضوعات  «) هـ١٤٠٣ت(شهبة 

الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم « الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وكتاب  -محمود 

« المشهور أيضاً ، وكتابه )م١٩٧٧=هـ١٣٩٧ت(للدكتور محمد حسين الذهبي  »دوافعها ودَفْعُها 

صار يُدرَّس في الأزهر، وبدأت أنظار الأساتذة  –أو بعضها  –وهذه الكتب   ،»التفسير والمفسرون

والدارسين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تتطلع إلى غربلة التفاسير من الإسرائيليات والموضوعات، 

ب درجة الماجستير أو الدكتوراه بأخذ وبدأت فعلاً حركة الطلاب تتوجه إلى ذلك، فنال كثيرٌ من الطلا

جزء معين من تفسير ما، ثم استخراج الدخيل والروايات الواهية والإسرائيليات منها، وبيَّن حكمها، 

، وظلَّت العلميةكما سبق ذكره فيما يتعلق بالرسائل  –لهذا العلموبعضهم بحث في موضوعات تؤصِّل 

  .ولا زالت مستمرة حتى الآن  عن أربعة عقود، هذه السمة بارزة في الأزهر منذ ما يزيد 

وقد أشاد العلماء بدور الأزهر في تنقية كتب التفسير، وقيامه بتدريس مقرر الدخيل في 

التفسير؛ بغرض تعريف الطالب بوجود الدخيل في كتب التفسير، والقدرة على التمييز بينه وبين 

  .)٥١(م بتنقية تلك التفاسير مما شابها من دخيل الأصيل، ومن ثَمّ الانطلاق بعد هذا التأسيس للقيا

                                                            
ما صـحة أسـرار « عنوان المقال  –مشكاة الفتاوى الشرعية  –الأقسام الرئيسة  -منتديات مشكاة  –انظر موقع مشكاة ) ٤٩(

  .»آية الكرسي 

  .الموقع السابق) ٥٠(



بعـد أن بـدأ الشـيخ عبـد الحلـيم محمـود المسـيرة فـي اتجـاه تنقيـة التفاسـير، وأثمـر جهـده  :محاولات لو تمّـت

بالفعــل فأســفر عــن تــأليف الشــيخ محمــد أبــو شــهبة كتابــه ســابق الــذكر، جــاء بعــد ذلــك الشــيخ عبــد الــرحمن 

تراجــع عمــا بــدأه الشــيخ عبــد الحلــيم محمــود، وحــاول علمــاء آخــرون مــع  بيصــار ليســتكمل المســيرة، لكنــه

الشــيخ جــاد الحــق، لكنــه رأي الأمــر مكلفــاً للغايــة، حــاول مــرة أخــرى ولــم يجــد مــن ينفــق علــى جمــع وإعــادة 

طبــع كــل ذلــك التــراث الهائــل بعــد تنقيتــه، وقــام كــذلك المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية بتشــكيل لجنــة 

فاسير القديمة، وتقرر أن تكون البداية بتفسير الإمام النسفي، ثم توقـف عمـل اللجنـة ولـم لإعادة فحص الت

ـــذرةَ خيـــر أنبتـــت فـــي الأزهـــر الشـــريف، ثـــم نَمَـــت )٥٢(يســـتمر ـــتمّ إلا أنهـــا كانـــت ب ـــم ت ، وهـــذه الجهـــود وإن ل

  .وترعرعت وآتت أُكُلها، وإن كانت متأخرة

ل في التفسير يعتبر مادة أساسية تدَُرَّس في بعض مقرر الدخي :تدريس مقرر الدخيل: المطلب الثاني

  :الجامعات في العالم، نظراً لما له من أهمية بالغة، ومن هذه الجامعات التي تدرِّس هذا المقرر

حيــث يقــرر دراســة هــذا المســاق علــى : جامعــة الأزهــر بجمهوريــة مصــر العربيــة فــي فروعــه المتعــددة .١

 .»يل في التفسير الدخ« طلاب الكليات الدينية تحت مسمى 

فقد ذكر الدكتور جمال مصطفى عبـد الحميـد عبـد الوهـاب النجـار : إحدى جامعات البوسنة والهرسك .٢

أن بعض طلاب البوسنة والهرسك ممن درس في الأزهر على يديه، طلبوا منه أن يقوم بتـدريس هـذه 

 .)٥٣(المادة في بلادهم، وقد أجابهم إلى ذلك 

أصول الدخيل في تفسير آي التنزيل « وقد تقرر عليهم دراسة كتاب : معاهد إعداد الدعاة في مصر .٣

 .)٥٤(، كما ذكر ذلك الدكتور النجار مؤلف الكتاب »

                                                                                                                                                                          
العــدد  –جريــدة القــاهرة » الأزهــر يفــتح البــاب لتنقيــة كتــب الأحاديــث النبويــة والتفســير مــن الإســرائيليات « مقــال بعنــوان ) ٥١(

جامعـة الأزهـر تـدرس تنقيـة التفسـير مـن الإســرائيليات : زقـزوق« م، ومقـال ٢١/١٢/٢٠١٠الصـادر يـوم الثلاثـاء ) ٥٥٢(

م، وهو للأسـتاذ عمـرو  علـي بركـات، كتـب فيـه أن ١٧/١٢/٢٠١٠معة العدد الصادر يوم الج –صحيفة اليوم السابع » 

تحـدث فـي كلمتـه فـي افتتـاح النـدوة الحاديـة والعشـرين المنعقـدة  –وزيـر الأوقـاف سـابقاً  -الدكتور محمـود حمـدي زقـزوق 

فـــي عـــن وجـــود الإســـرائيليات فـــي كتـــب التفســـير، وقيـــام الأزهـــر بتـــدريس مـــادة الـــدخيل  -م ٢٠١٠ديســـمبر  ١٣-١١مـــن 

التفســـير لطـــلاب الكليـــات الدينيـــة، وتحـــدث فـــي نبـــذة عـــن الإســـرائيليات، وأقـــوال العلمـــاء فيهـــا، ومـــوقفهم منهـــا، وضـــرورة 

  .معالجتها

الـدكتور عبـد المعطـي  -ومن العلماء الذين أشـادوا بـدور الأزهـر فـي تنقيـة التفسـير سـوى الـدكتور محمـود حمـدي زقـزوق     

  .اً، والدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارنبيومي عميد كلية أصول الدين سابق

هل نلقي بالطبري في البحر أم يستمر صمت الأزهر والعلماء؟ سرطان الإسرائيليات فـي تفاسـير القـرآن « : انظر مقال) ٥٢(

 ٣٠= هـــ ١٤٢٣رمضــان  ٢٥الصــادر يــوم الســبت ) ٢٩٧(مجلــة الأهــرام العربــي العــدد : تحقيــق محمــد عبــد الخــالق –» 

  .م٢٠٠٢وفمبر ن

جمـال  –أعضـاء الهيئـة التدريسـية  –قسـم الكتـاب والسـنة  –كلية الـدعوة وأصـول الـدين  –انظر موقع جامعة أم القرى ) ٥٣(

جمال مصـطفى عبـد الحميـد / المؤلفات العلمية للأستاذ الدكتور -المؤلفات العلمية  –مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب 

  ).تفسير آي التنزيل كتاب أصول الدخيل في(عبد الوهاب 

  .نفس المرجع السابق) ٥٤(



أحــد المقــررات التــي تــُدرَّس فــي كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية : »الــدخيل فــي التفســير « مقــرر  .٤

 .جامعة الكويت

وهــو أحــد مقــررات محــور علــوم القــرآن فــي تخصــص أصــول الــدين : »لتفســير الــدخيل فــي ا« مقــرر  .٥

 .بالجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية

وهو مقرر في مرحلة الماجستير في تخصص التفسـير وعلـوم القـرآن : »الدخيل في التفسير « مقرر  .٦

 .بجامعة المدينة العالمية

، ومـن مفــردات هــذا المقــرر التركيــز »ين منــاهج المفســر « وقــد قــررت تـدريس مســاق : جامعـة الشــارقة .٧

علــى بيــان الــدخيل فــي كتــب التفســير، وتمــرين الطلبــة علــى اســتخراج الإســرائيليات ونحوهــا ممــا هــو 

دخيــل فــي كتــب التفســير مــن خــلال بحــوث تقــدم فــي كتــب التفســير المختلفــة مــن خــلال مراجــع هــذه 

 .المادة

كــا، ويَــدْرُس فــي جــزء منــه الــدخيل فــي التفســير فــي أكاديميــة الشــريعة بأمري: »علــوم القــرآن « مقــرر  .٨

 .والإسرائيليات والموضوعات

فهــذه بعــض الجامعــات التــي تقــوم بتــدريس الــدخيل والإســرائيليات والموضــوعات فــي مناهجهــا، علمــاً       

بأنــــه لــــيس مــــن جامعــــة فيهــــا كليــــات شــــرعية إلا وتتنــــاول تــــدريس مقــــررات تتعلــــق بعلــــوم القــــرآن ومنــــاهج 

هـذه المقـررات لا تخلــو مفرداتهـا مـن دراسـة الإســرائيليات والموضـوعات والاتجاهـات المنحرفــة المفسـرين، و 

فــي كتــب التفســير، وهــذا يعنــي أن العنايــة بهــذا العلــم كانــت ومــا زالــت قائمــة، وإن كانــت قــد اتخــذت طريقــاً 

   .مستقلاً في العقود الأخيرة

 امعاتالعلمية المنعقدة في بعض الجتناولت بعض المؤتمرات : مؤتمرات علمية: المطلب الثالث

  :والمعاهد والمؤسسات محاور تضمنت موضوع الدخيل، ومن هذه المؤتمرات

 )٥٥(لإســــلاميا المعهــــد العــــالمي للفكــــر هنظّمــــ: مــــؤتمر التطــــورات الحديثــــة فــــي دراســــة القــــرآن الكــــريم .١

 : ، وهو يتناول ثلاثة محاور)م١٢/٢/٢٠٠٦-١١(بالتعاون مع الملتقى الفكري للإبداع في بيروت 

نقــد المنــاهج، وقواعــد : التطــورات المنهجيــة فــي دراســة القــرآن الكــريم، ويحتــوي عــدة عناصــر منهــا: الأول

 .وأصول التفسير

  .قضايا إشكالية في التعامل مع القرآن الكريم: الثاني

الاتجاهـــات الحديثـــة والدراســـات التطبيقيـــة المعاصـــرة للقـــرآن الكـــريم، ومـــن العناصـــر التـــي  رصـــد: الثالـــث

الحريـة والمـرأة والتـاريخ : جديـد الاستشـراق عمومـاً، وتقيـيم القـراءة المعاصـرة لقضـايا: تضمنها هذا المحـور

  .    )٥٦(والحضارة من خلال القرآن الكريم 

                                                            
م، مقـره فـي ١٩٨١= هــ ١٤٠١، أنشـئ عـام مؤسسـة فكريـة علميـة خيريـة مسـتقلةهـو : المعهد العالمي للفكر الإسـلامي )٥٥(

انظـر . من ضواحي واشـنطن بأمريكـا، ولهـا فـروع ومكاتـب فـي عـدد مـن العواصـم العربيـة والإسـلامية والعالميـة) هيرندن(

  ).المعهد العالمي للفكر الإسلامي(مادة البحث : ويكيبيديا الإلكترونية موسوعة

حـول « تحـت عنـوان  –ملتقى المـؤتمرات والنـدوات واللقـاءات القرآنيـة  –القسم العام  –ملتقى أهل التفسير انظر موقع ) ٥٦(

  .»التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم : مؤتمر



مــن خــلال هــذه المحــاور المطروحــة يمكــن القــول  هــذا، ولــم أقــف علــى بحــوث هــذا المــؤتمر، لكــن

بأن معالجة موضوع الدخيل هـو فـي سـلّم أولوياتـه، يبـدو ذلـك مـن خـلال توصـيات المـؤتمر، والتـي يـنصُّ 

أحـــدها علـــى تشـــجيع الدراســـات والبحـــوث المتخصصـــة فـــي مراجعـــة التـــراث التفســـيري ومعالجـــة القضـــايا 

  .الله أعلمالإشكالية التي تشكّل مطعناً في القرآن، وا

وقد نظّمه مختبر الدراسات والأبحاث الحضارية : مؤتمر دولي حول القراءات المعاصرة للقرآن الكريم .٢

م بكليــة الآداب ٢٠١١مــن شــهر أبريــل  ٢٢-١٩اون مــع شــعبة الدراســات الإســلامية، وذلــك فــي بالتعــ

جامعـة شـعيب الـدكالي، الجديـدة، المغـرب، وهـو مـؤتمر يـدخل ضـمن المـؤتمرات  –والعلوم الإنسـانية 

ــــذي ظهــــر مــــؤخراً بمظهــــر آخــــر علــــى أيــــدي بعــــض  ــــداد الاستشــــراقي، ال المنعقــــدة لتفنيــــد شُــــبَه الامت

، الــذين أرادوا قــراءةً معاصــرةً للقــرآن الكــريم علــى عقــل الغــرب وتفكيــره، فكــان هــذا المــؤتمر العلمــانيين

لأجل الرد على أمثال هؤلاء بطريقة علمية موضوعية تضبط قراءة القرآن قـراءة معاصـرة، وتجعـل لـه 

  :قواعد ومنطلقات وشروط يلزم التقيّد بها، فكانت محاوره

  .دية والسياسية للقراءات المعاصرة للقرآن الكريمالأسس المعرفية والخلفيات العق* 

  .الضوابط والشروط العلمية والمنهجية لقراءة القرآن الكريم* 

  .نقد علمي وموضوعي للقراءات المعاصرة وروادها* 

  .)٥٧(الخطاب الديني والخطاب البشري أية علاقة ؟ * 

ــــي أمريكــــا     ــــذي عُقِــــد ف ــــي أن هــــذا المــــؤتمر إنمــــا عُقِــــد لمواجهــــة ذلــــك المــــؤتمر العلمــــاني ال وظن

. لشخصيات تدّعي الإسلام، تدعو لتفسير علماني للقرآن، وتدعو إلى إعادة تفسير القرآن وعلمنة الإسلام

، وقد شارك م٥/٣/٢٠٠٧-٤يومي  »فلوريدا « بولاية  »سان بتسبرج «وقد انعقد ذلك المؤتمر في مدينة 

  .)٥٨(فيه عدد من الغربيين والأمريكيين والموالين لإسرائيل، بجانب عدد من العرب 

أســلوب جديــد  -الإعجــاز العــددي : المــؤتمر الــدولي الأول للإعجــاز العــددي فــي القــرآن فــي موضــوع .٣

؛ نظّمته الهيئة المغربيـة )سورة الجن٢٨من الآية ( }وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَداً  {للدعوة، تحت شعار 

 ١١–٩الموافــق   ٢٠٠٨ )٥٩(نــونبر ٩-٧بالربـاط للإعجــاز العلمـي فــي القـرآن والســنة، فـي الفتــرة بـين 

وضــع ضــوابط علميــة وشــرعية لــه، وإعطــاء تعريــف دقيــق لهــذا : ، ومــن أهــم أهدافــه١٤٢٩ذو القعــدة 

عـلاج ظـاهرة الأخطـاء والانحرافـات والإفـراط فـي : مـؤتمرالعلم الناشئ، ولهـذا كـان مـن محـاور هـذا ال

ومــن . بعــض أبحــاث الإعجــاز العــددي، وضــوابط الإعجــاز العــددي مــن النــاحيتين العلميــة والشــرعية

شك بأن الأبحاث التي كُتِب في هذين المحورين تعد من الدراسات التأصيلية للدخيل، تضبط مساره، 

 .وتبين حدوده وشروطه

                                                            
 – وملتقـى أهـل الحـديثملتقى المؤتمرات والندوات واللقاءات القرآنية،  –القسم العام  –ملتقى أهل التفسير  موقع انظر) ٥٧(

  .منتدى القرآن الكريم وعلومه

المحــافظون .. أمريكــا « عنــوان  –ملتقــى الانتصــار للقــرآن الكــريم  –القســم العــام  –انظــر موقــع ملتقــى أهــل التفســير ) ٥٨(

  .»قرآن الجدد يعيدون تفسير ال

  .هكذا ضُبِطت على ورقة الدعوة إلى المؤتمر) ٥٩(



 ٧-٦يـــومي » ملايـــا « مقـــدس، الـــذي عُقِـــد فـــي ماليزيـــا بجامعـــة  –ي الـــدولي الســـنوي المـــؤتمر القرآنـــ .٤

جهـود العلمــاء فــي تفســير القــرآن الكــريم، : م؛ مــن محــاوره١٢/١/٢٠١١-١١هـــ الموافــق ١٤٣٢صـفر 

توجيـــــه البـــــاحثين للاهتمـــــام بالدراســـــات : وكـــــان مـــــن توصـــــياته. ومنـــــاهج البحـــــث فـــــي القـــــرآن الكـــــريم

 .)٦٠(آن لدراستها ونقدها ببيان الأخطاء وكشف الشبهات فيها الاستشراقية حول القر 

مــؤتمر خطــر الروايــات الواهيــة علــى الإســلام، الــذي نحــن بصــدده الآن، والــذي نظمتــه كليــة أصــول  .٥

= هــ ١٤٣٢ذو القعـدة  ٨-٧الدين بالجامعة الإسلامية في غزة بفلسـطين المحتلـة، فـي الفتـرة مـا بـين 

مؤتمرات الصريحة في بابهـا، التـي تـنصُّ علـى موضـوع الـدخيل م، وهو من أكثر ال٥/١٠/٢٠١١-٤

  .صراحة، في التفسير وغيره من تراث الأمة الإسلامية

وقفت على دورة علمية عُقدت في إحدى المساجد في الإسكندرية  :دورات علمية: المطلب الرابع

الدخيل « بجمهورية مصر العربية، كان يوم الجمعة فيها مخصصاً للحديث عن علوم القرآن من كتاب 

، وكانت تبَُثّ ٦/٩/٢٠٠٧وتنتهي في  ٩/٦/٢٠٠٧، وكانت مدتها ثلاثة أشهر، تبدأ من » في التفسير

، ويبدو أنها هي نفسها )٦١(ة العصر في موقع الشيخ محمد عبد الغفار هذه الدروس مباشرة بعد صلا

  .الدروس الصوتية التي مرّ ذكرها سابقاً للشيخ محمد حسن عبد الغفار، واالله أعلم

مما وقفتُ عليه أيضاً ندوةً فكرية عُقِدت، وقد تناولت موضوع الدخيل  :ندوات فكرية: المطلب الخامس

تفسير القرآن : الندوة الثانية عشرة« : شاركة فيها عبر الإنترنت، وهي بعونبشكل واضح، لكن طريق الم

، وتعرض هذه الندوة النقاش والمشاركة من الأعضاء »الكريم بين الأسس التاريخية والتجدد الحضاري 

  :، وقد طُرحت فيها المحاور الآتية»أدبية فكرية متعددة .. أنساق « في الموقع الإلكتروني 

  .الثقة التاريخية في كتب التفسير القديمة: ولالمحور الأ

  .التجدد الفكري في أنماط التفاسير: المحور الثاني

  .خطر التفاسير غير المؤطرة فكرياً : المحور الثالث

وطُرِحــت أســئلة تحــت كــل محــور للإجابــة عليهــا، فتناولــت مــا يعتــري التفاســير مــن غلــط ومــسٍّ 

، وهـذه )٦٢(ين للمناقشـة والـرد، والاقتراحـات المفيـدة فـي هـذا البـابفكري سلبي، وفتحت الباب أمام المشارك

  .الندوة أشبه في طريقة عرضها بالمؤتمرات العلمية

من الجهود المبذولة في خدمة التفسير ما صدر من بعض العلماء  :وثائق وقرارات: المطلب السادس

تنقية التفسير مما شابَهُ من شوائب، من قرارات في بعض المنظّمات، ووثائق تم التعاقد عليها، تضمنت 

  :وقد وقفتُ على وثيقة وقرار في هذا الشأن

                                                            
مقــــال بعنــــوان  -ملتقــــى المــــؤتمرات والنــــدوات واللقــــاءات القرآنيــــة  –القســــم العــــام  –انظــــر موقــــع ملتقــــى أهــــل التفســــير ) ٦٠(

  .»مقدس –توصيات المؤتمر القرآني الدولي السنوي «

الـدروس العلميـة فـي المملكـة « تحـت عنـوان  –المجلـس الإسـلامية  –المجـالس العامـة  –انظر موقع مجلـس البلوشـي ) ٦١(

  .العربية السعودية

  .أطروحة فكرية –فضاءات   –انظر موقع أنساق ) ٦٢(



إعـادة تنقيــة : مـادة، أول مـادة فيهــا ٢٢فـأول وثيقـة مكتوبــة لتجديـد الخطـاب الــديني، وهـي مكونـة مــن  .١

وتحقيــق كتــب الحــديث وكتــب التفســير، وقــد شــارك فــي وضــع هــذه الوثيقــة عــدد كبيــر مــن المفكــرين 

المصــريين؛ مــنهم الــدكتور نصــر فريــد واصــل مفتــي الــديار المصــرية الســابق، والداعيــة  ورجــال الــدين

، وهذه )٦٣(خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور صفوت حجازي وغيرهم 

 .خطوة مهمة في هذا الطريق، وتحتاج إلى جهد كبير من المتخصصين
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  .٢

هــ الموافـق ١٤٢٦ربيـع الأول  ٥صـفر إلـى  ٣٠مـن » دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة « عشر بِدُبَيّ 

  .)٦٤(م، بشأن موضوع القراءات الجديدة للقرآن والنصوص الدينية١٤/٤/٢٠٠٥-٩

من تمام الكلام في هذا البحث أن أذكر دور  :تفسيردور الإنترنت في تنقية ال: المطلب السابع

في معالجة التفاسير وتنقيتها مما خالطها من روايات واهية » الإنترنت « المؤسسة التقنية الكبرى 

وإسرائيليات، ولعل المباحث السابقة قد تضمنت كثيراً مما جاء عبر الإنترنت من مقالات ومشاركات 

ترونية، بالإضافة إلى تسهيله اقتناء الكتب والمراجع التي يحتاج الحصول وآراء ودورات وندوات وكتب إلك

عليها سفراً طويلاً وكُلفة كبيرة، فلولا أن سخر االله لنا الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت التي تربط العالم 

خدمة ليصبح كالقرية الصغيرة، وبعض المواقع الإلكترونية التي تحتوي كثيراً من الكتب والمراجع في 

التفسير وغيره، لولا مِنَّة االله علينا بذلك لصَعُب الأمر في تحصيل كثير من المعلومات التي يحتاجها 

أن يجِدوا  –بما فيها التفسير  –البحث، ولهذا فإن الإنترنت سهّل على الباحثين في مختلف المجالات 

  .معلوماتهم التي يحتاجون بسهولة ويُسر

لكترونيــة كــان لهــا إســهامات كبيــرة فــي جانــب العلــم والــتعلّم، وخدمــة التفســير؛ ثــم إن بعــض المواقــع الإ    

» ملتقــــى أهــــل الحــــديث « و» ملتقــــى البيــــان لتفســــير القــــرآن « و» ملتقــــى أهــــل التفســــير « والتــــي منهــــا 

وغيرهـا مـن المواقـع والمنتـديات والملتقيـات التـي » الإسلام سؤال وجواب « و» منتديات حراس العقيدة «و

  . إلى خدمة الإسلام والدفاع عنه، والحفاظ عليهتهدف 

، »الـدرر السـنية «  وأذكر هنا موقعاً مهماً يفيد في جانب تخريج الأحاديث والحكم عليها، وهو موقـع    

، فيقـوم الباحـث » ρتيسير الوصول إلى أحاديـث الرسـول .. الموسوعة الحديثية « حيث يوجد به برنامج 

، فيتم عرض النتـائج؛ »بحث «البحث في المكان المخصص لذلك، ويضغط على بإدخال كملة أو جملة 

من تخريج للرواية من مصادرها القديمة والحديثة، وذِكْر خلاصة الحكـم علـى كـل روايـة، ولا شـك أن هـذا 

  .برنامج مهم في الوقوف على ثابت الأحاديث وضعيفها

                                                            
  .م٢٥/١/٢٠١١انظر صحيفة اليوم السابع المصرية في العدد الصادر بتاريخ ) ٦٣(

الاتجـاه اللغـوي المنحـرف فـي التفسـير « : راه التـي بعنـوانذكره الباحث عبد االله إبراهيم المغلاج في نتائج رسالته الدكتو ) ٦٤(

الاتجــاه اللغــوي المنحــرف فــي « : ، ولــم أقــف علــى هــذه الرســالة، وإنمــا ورد ذلــك فــي مقــال بعنــوان»فــي العصــر الحاضــر 

ملتقـى  – قسم التفسير وعلوم القرآن –عبر الموقع الإلكتروني ملتقى البيان لتفسير القرآن » التفسير في العصر الحديث 

  .وورد في غيره من المواقع. تفسير القرآن الكريم



ــي إن الإنترنــت يــوفّر للباحــث مكتبــة كا: ويمكــن القــول     ملــة شــاملة، ويفــتح أمامــه آفــاق البحــث والتقصِّ

والمثــابرة والجــدّ والاجتهــاد للاطــلاع ومعرفــة المزيــد، وهــو ضــروري لكــل باحــث، ومــا أظــن باحثــاً يمكــن أن 

  .يستغني عنه اليوم

  هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

  :أهم النتائج والتوصياتتتضمن  خاتمة

  :أهم النتائج: أولاً 

في التفسير متنوعة، منها ما يتعلق بدراسات تأصيلية لهذا العلم، ومنها مـا هـي الدراسات في الدخيل  .١

دراســات تطبيقيــة، وإذا كانــت الدراســة التطبيقيــة قائمــة علــى الدراســة التأصــيلية، فإنهــا بــلا شــك ســتثمر 

وتعطــي نتاجــاً أفضــل، وهــذا مـــا ســلَكَتْه بعــض الجامعــات، والتــي يـــأتي علــى رأســها الأزهــر الشـــريف 

 .بمصر

ليس الدخيل قاصراً على الروايات الضعيفة والإسرائيليات فقط، وإنما هو أعم من ذلك، فكل ما دخـل  .٢

على التفسير مما يتعلـق بالمـذاهب العقديـة أو الفقهيـة أو اللغـة أو الـرأي الشـاذ أو التفسـير العلمـي أو 

  .دخيلغير ذلك مما خرج عن الضوابط التي وضعها العلماء، فإن ذلك يدخل في دائرة ال

تَرَى فـي قلـوب الغيـورين علـى الـدين حميّـة للـدفاع عنـه وحمايتـه مـن أن يأتيـه باطـل مـن بـين يديـه أو  .٣

مـــن خلفـــه، فتجـــدهم يقفـــون للمشـــككين والمـــارقين كـــل مرصـــد، ويســـتعملون لـــدفع شـــبهاتهم كـــل وســـيلة 

 .وأسلوب متاح، وطالما وُجِد الغيورون على الإسلام فلا خوف عليه

التفسير سلكت طُرقاً كثيرة؛ منها الكتب، والرسائل العلميـة، والمـؤتمرات، والنـدوات معالجة الدخيل في  .٤

 .والمقالات والمشاركات في المنتديات، وعبر الصحافة والإنترنت، وغيرها من الطرق

ليس القائمون على تنقية كتب التفسير من الشوائب هم العلماء فقط، وإنما أيضاً من العامـة مـن تجـد  .٥

الغيرة على الإسلام، وكتاب الإسـلام، ورسـول الإسـلام، فتجـد لـه رأيـاً فـي ذلـك، وإن كانـت عنده حسَّ 

 .بضاعته في النقد قليلة

كمـا حـدث مـع ذلـك العــالِم  –جميـلٌ أن تجـد مـن أصـحاب الـذاهب الفكريـة والعقائديـة مَـن ينقـد مذهبـه  .٦

 .، ويعترف بوجود كثير من الروايات المدسوسة في تفاسيرهم-الشيعي 

بد من معرفة الطريق الصحيح للتفسير المقبول، وذلك بمعرفة ضوابط التفسـير المقبـول وشـروطه،  لا .٧

  .وشروط المفسِّر؛ حتى لا يخرج عنه فينحرف في التفسير

  :أهم توصيات: ثانياً 

 :بعد هذا الاطلاع الموسَّع حول الدراسات المبذولة في تنقية التفاسير، خرجت بهذه التوصيات    

 ورات للمعلمين والمدرسين والأئمة والخطباء وكل من يؤخذ العلم من فِيهِ سواء للعامة أن تعقد د .١

  .أو الخاصة، لبناء الفرد والمجتمع بناء دينياً سليماً، على أصول إسلامية قوية وصحيحة     

ن ما زال التركيز على الدخيل والإسـرائيليات فـي التفسـير لـم يرتـق إلـى المسـتوى المطلـوب، إذ كثـر مـ .٢

المســلمين يجهلــه، فــلا بــد إذن أن يطــرق هــذا الموضــوعُ كــلَّ أُذنٍ بمختلــف الطــرق والأســاليب، ســيما 

التركيز على الوسائل التي تصل إلى كل إنسان بأيسر طريقة؛ كالتلفاز والراديو والتسجيل والكمبيوتر 



لها أيدي كثير من عبر الاسطوانات والشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى الصحف والمجلات التي تتناو 

وابتكار وسائل أخرى غيرها؛ كالإعلانات في المساجد والأماكن العامة، حتـى يصـبح المـرء . المثقفين

  .على دراية بهذا العلم الجليل، يسأل عنه، ويتعرف عليه

يحسُــن أن يقــوم مجموعــة مــن العلمــاء المتخصصــين فــي مختلــف العلــوم بتفســير القــرآن الكــريم تفســيراً  .٣

  .كل شائبة، بعيداً عن كل دخيل، ثم القيام بترجمته إلى لغات أخرىنقياً من 

عمل مجلات دورية ومطويات تقوم بها الكليات الشرعية ووزارة الأوقاف وغيرها مـن المؤسسـات ذات  .٤

العلاقة، وتوزع على الخطباء رجال الـوعظ والطـلاب، وتُعلَّـق علـى اللوحـات فـي المسـاجد والجامعـات 

ا العامــــة والخاصــــة، علــــى أن تكــــون الأولويــــة فــــي كتابــــة المشــــهور مــــن هــــذه والمعاهــــد؛ كــــي يقرأهــــ

الإســــرائيليات والموضــــوعات التــــي تجــــري علــــى لســــان الخطبــــاء ورجــــال الــــوعظ، أو فــــي المطويــــات 

  .والمجلات

، وتكون الجامعة الإسلامية هي المشرفة »دخيل التراث وسبل التنقية « تصميم موقع إلكتروني باسم  .٥

الـــخ، وهـــذه ... وابــه فـــي مختلــف التخصصـــات؛ مــن تفســـير وحــديث وعقيـــدة وتــاريخ عليــه، وتكـــون أب

 .سابقة لم يطرقها أحد حتى اللحظة، فأرجو أن تكون الجامعة الإسلامية سبّاقة لها

وأخيــراً أوصـــي بتخصـــيص مقـــرر دراســـي هنـــا فـــي الجامعـــة الإســـلامية عـــن الـــدخيل فـــي التفســـير فـــي  .٦

  .الكليات الشرعية

أقلام العلماء لـم تتوقـف بعـد، وجهـودهم فـي غربلـة التفاسـير لا تنقطـع، ولهـذا : حث أقولوفي ختام الب    

فـإن هــذا البحــث متجــدد، ولــيس محصــوراً فيمــا هـو معــروض فيــه، ولا استقصــائياً لكــل شــاردة وواردة؛ نظــراً 

مجريـات هـذا لاتساع العمل في هذا العلم، وتجدد الجهود المبذولة في هذا الشأن، وآمـل أن أكـون متابعـاً ل

  .الموضوع

  واعترافاً بالفضل لذي الفضل والنعمة سبحانه، فله الحمد في الأولى والآخرة    

  عجز اللسان عن اختيار محامدٍ                      وبحمد ذات االله نَطَقَ بحمده

منـه  مـا كـان مـن توفيـق فمـن االله وبفضـله، ومـا كـان مـن تقصـير فمـن نفسـي ومـن الشـيطان، واالله ورسـوله

  .براء

  واالله الموفق والمستعان
 


